الجزء 3 صفحة 42 2-البقرة 
و ژور ع ري نري له ےر ر ود هله مهاه 2 
# يلك الرس سل فضلنا بعضهم عل بعض نهم من كلم اللهُورقع بعضهمرم درجي 
وَءَاتَدَسَاعِسَى أبن ري ليت وَأَيَد تله بروج الْفُدّين 


0 ماج نهم الْبِيَئتَ 


TAC‏ کے . ِو و ر سح م 
ولكن اختلفوأ ينهم مَنْ من ءامن و ومهم من م کن الله یقعل ما رید (» 


E‏ 2س سه 


مە 
رعّ عر کر ر ےر ےو 
rE 4 ACE‏ 


زی شفع عند هلا بإِذنوء 
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- 


مآ - وما يل َء مَنْعِلْد إلا يمَاهَآه 
ب لوآ و4 جما 


1 ر فم ع 57 


لك اسل جم سه سا عر . 0ك e‏ 


بما خصهم من بين سائر 7 ا و إرسالهم إلى الناس و دعائهم الخلق إلى الله 
کقوله (ولقد فضلنا بع ض اَليَينَ عل بع وء ایتا داد رَبْورا ) الإسراء: ده 
-ثم فضل بعضهم على بعض بما أودع فيهم من الأوصاف الحميدة و الأفعال السديدة و النفع العام 


3 77 


د 
1- ينهم مَن كلم الله ) کموسی بن عمران خصه بالكلام و محمد و ادم 

2 ورقع pT‏ )على سائرهم درجات كنبينا الذي اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره 

و جمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين و الآخرين 

انيتا عسی أبن مَرَيمَ اَلْبَيَتتِ)الدالات على نبوته و أنه عبد الله و رسوله وكلمته ألقاها إلى مریم و روح منه 


ce 


وأمدكله روج ع e‏ 

بالإيمان و الذى أيده به الله و قواه على ما أمر به-قبل أيده بجبريل اكقلليلازمه فى أحواله 
(ولۇ سَاآء الله ما آفتَتل أَلَذِنَ من ب بعڍهم من بعد ما جاء نهم الْبِيَنت) 

الموجبة للاجتماع على الإيمان-كل ذلك عن قضاء الله و قدره 
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ASTD‏ عع E‏ ا 


(وَلكنٍ احتلفوا فَِنْهم من ءَامَنَ ومهم من 
فكان موجب هذا الاختلاف التفرق و المعاداة و المقاتلة و مع هذا فلو شاء الله بعد هذا الاختلاف ما اقتتلوا 
ففهدل ذلك على أن :- 
1-مشييبة الله نافذة غالبة للأسباب 
2-و إنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة المشيئة فإذا وجدت اضمحل كل سبب و زال كل موجب 
فلهذا قال:-(ولو ساء آله ا ما فكوا وأ أ وک کن الله يَفَعَلٌ ما يرِدٌ) فإرادته غاالبة و مشيئته نافذة 
و فى هذا و نحوه دلالة على أن الله تعالى لم يزل يفعل ما اقتضته مشيئته و حكمته 
-و من جملة ما يفعله ما أخبر به عن نفسه و أخبر به عنه رسوله لإ من:- 
[الاستواء و النزول و الأقوال و الأفعال التى يعبرون عنها بالأفعال الاختبارية] 
فسسااندة: كما يجب على المكلف معرفته بربه:- 
*فیجب عليه معرفته برسله ما يجب لهم و يمتنع عليهم و يجوز فى حقهم 
2-و يؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به فى آيات متعددة 
(1)منها: أنهم رجال لا نساء من أهل القرى لا من أهل البوادى 
(2)و أنهم مصطفون مختارون جمع الله لهم من الصفات الحميدة ما به الاصطفاء و الاختيار 
(3)و أنهم سالمون من كل ما يقدح فى رسالتهم من كذب و خيانة و كتمان و عيوب مزرية 
(4) و أنهم لا يقرون على خطأ فيما يتعلق بالرسالة و التكليف 
(5)و أن الله تعالى خصهم بوحيه فلهذا وجب الإيمان بهم و طاعتهم 
(6)و من لم يؤمن بهم فهو كافر 
(7)و من قدح فى واحد منهم أو سبه فهو كافر يتحتم قتله 
و دلائل هذه الجمل كثيرة من تدبر القرآن تبين له الحق س 
ثم قال تعالى: -( تاا اموا نوأ یکا رکفتم من قبل أن يق وم 
و هذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله من صدقة واجبة و مستحبة» 
ليكون لهم ذخرا و أجرا موفرا فى يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير 
(لَا بيع فِيهِ فيد )و لو افتدى الإنسان نفسه بملء الأرض ذهبا ليفتدى به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه 


(وَلا زد )و لم ينفعه خليل و لا صديق لا بوجاهة قصة التعظيم و التوحيد 260-254 


ولا ككس )و هو اليوم الذى فيه يخسر المبطلون و يحصل الخزى على الظالمين 
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و هم الذين وضعوا الشىء فى غير موضعه فتركوا الواجب من حق الله و حق عباده و تعدوا الحلال إلى الحرام 
و أعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذى هو:- 

وضع العبادة التى يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثله 

فلهذا قال تعالى:(وَالكيرونَ هم ) اللو )هذا من باب الحصر أى: الذين ثبت لهم الظلم التام كقوله:- 


إت الْشَرَِكَ لظام عطي ) لقمان: :1 
0 ظام أظلم ممن واف الله يومئذ كافرا 


ة قَالَ رَ سول الله 4ل 


3 5 أبَا المُنذر أتذرى ی آي مِنْ تاب الله مَحَكَ أَعْظَمْ؟»قَال: فَلْتُ: لس لا إِله إلا هْوَ الى الْقَيُّومٌ [البقرة:25] 
قَالَ: قَصَرَبَ ف يی جو و الله لِيَمْنِكَ ا 0 

*البخارى 2311 - عَنْ أَبى هْرَيْرَةَ طقال :وَكَلَنى رَد سول الله كك بحفظ رگا ة رَمَضَانَ فَأنَانى آت 
رادو ا E‏ يَحْنُو منَ الطْعَام فا 006 5 000 

و الله لَأَرْفعَنَكَ إلى رَسُولٍ الله ول قَالَ: : إن مُحْتَاجٌ و عَلَيّ عيّالُ وَ لى حَاجَةٌ شَّدِيدَةٌ 

قالَ: فَحَلِتْ عَنْهُ فا صْبَحْتُ فَفَالَ النَن ولِ:«يَا أبَا هْرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أسيركَ البَارحَة» 

قَالَ: قُلْتُ: با زول لله شك حاجة ديد و ًا َيه قحلت تبيلة قال.. 

537 إِنَه قر َنْ كذَبَكَ و سَيَعُودُ» فَعَرَفْتٌ م سَيَحودُ لقول ار الله انه سَيَعود د فَرَصَدْنَهُ 

فَجَاءَ يَحْتُو منَ الطّعَام فَاحَذنه فَقَلْتُ: َك ِل رَسُول الله يوْكَالَ: - 

دَعْنى فَإِن مُحْتَاجٌ وَ عَأَنَّ عَِالُ لآ أ خو و فيك سيل فشنت اقرز سول الله و: 
«يَا أَبَا هْرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسيركَ»قَلْتُ: يَا سول الله گا حَاجَة ديد َو عِيَاَا قرز فلت مله 
قَالَ: «اَمَا نه قد كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ» رص الثَّالتَة فَجَاءَ يَحْنُو من العام 3 أَخَذْتَهُ فَقُلْتٌ:- ١‏ 
لأَرَْعَنَكَ إلى رن سول الله و هَذًَا خر َلآ مَرَاتِ َك رُم لا تعُو تَعُودُ تم تَعُودُ قَال:-, 

َعْنِى أَعَلَمْكَ عَلَّمْكَ كَلمّاتِ يَنْمَعْكَ الله بها قُلْتُ: مَا هُوَوِقَالَ: ذا أَوَيْتَ إلى فراشكَ قافرا آيَةَ الكُرْسِىٌ 
(اللّهُ لا إل إل هو الح القَيُوم | [البقرة: 255] حَتَى 3 تختم م الآيَةَ 

ك ن ال علب من لله حفط و لا فرك قطان حى ضيح 


E:‏ ور يله ضحت ت فَقَالَ لى ر سول اله 1 lo»:‏ فَعَلَ أسيركَ البَارحَة» 


له 327 - وه و 


قُلْتُ: َا با سول اله زعم آله يلم كلا ْف ملك ا قات صل لال ما هى» قُلْتٌ: 


قا لى:إذًا أَوَيْتَ إلى فراشك فَافْرَأ آي ET‏ من ولا حَنّى تَخْتِمَ الآة:(اله لآ إل إلا هو الك القو ابره دد 


ذا 


و قال لى:لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ من الله حاف و ل تفرك افنَطانٌ حى شيخ - 
و كانُوا أخرّصَ شَىْءٍ عَلَى الخَبْر- فَقَالَ النَبِْ طلله: 1 
«أمَاإِنَّهُ قد صَدَقَكَ وَ هو كَذُوبٌ تَغلَمُ مَنْ ُخَاطِبٌ مُنْدُ كَلآثِ ليا ي با هْرَيَْة» 


قَالَ: لَاقَالَ: «ذاكَ شَيْطَانُ» 
-هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن و أفضلها و أجلها و ذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة 
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و الصفات الكريمة فلهذا كثرت الأحاديث فى الترغيب فى قراءتها و جعلها وردا للإنسان فى أوقاته:- 
1-صباحا و مساءرواه الترمذى و هو ضعيف) 

2-و عند نومه 

3-و أدبرا الصلوات المكتوباه25 


و ل صم ر 


*فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأن( أله لَه إِلَهَ إل هىلا معبود بحق سواه 

فهو الإله الحق الذى تتعين أن تكون جميع أنواع العبادة و الطاعة و التأله له تعالى :- 

1-لكماله و كمال صفاته 

2-و عظيم نعمه 

3-و لكون العبد مستحقا أن يكون عبدا لربه ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه و كل ما سوى الله تعالى باطل 


*فعبادة ما سواه باطلة لكون ما سوى الله مخلوقا ناقصا مدبرا فقيرا من جميع الوجوه فلم يستحق شيئا من أنواع 


هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة و تضمنا و لزوما 


رال )من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات:- كالسمع و البصر و العلم و القدرة 
و نحو ذلك 

ايوم )هو الذى قام بنفسه و قام بغيره 

و ذلك مستلزم لجميع الأفعال التى اتصف بها رب العالمين من فعله ما يشاء من:- 

[الاستواء و النزول و الكلام و القول و الخلق و الرزق و الإماتة و الإحياء] 

و سائر أنواع التدبير كل ذلك داخل فى قيومية البارى 

و لهذا قال بعض المحققين:- 

إنهما الاسم الأعظم الذى إذا دعى الله به أجاب و إذا سئل به أعطى 


عرو رياد 


*و من تمام حياته و قيوميته أن(لا تأخذه ية )السنة و الذى يسبق النوم(ولا ب م( 
*مسلم-179قال النى ب (إنَّ الله عَزَّ وَجَلّ لا يَنَامٌ و لا يَنْبَغى لَه أَنْ يَنَامَ) 

ماق الوت اة الا 

کقوله ( ن گ مرن کوت راڈ رہن ایی 9 دمم وعد عدا رکم ايو ب اورا ) ريم 
أى: هو المالك و ما سواه مملوك 


ت 
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-و هو الخالق الرازق المدبر و غيره مخلوق مرزوق مدبر لا يملك لنفسه و لا لغيره مثقال ذرة فى السماوات 


مك 


و لا فى الأرض فلهذا قال: رس ذا الى يَمْمَمٌ عنكهء لا بإذْني) 


(وَكريّن مف أَلسَّمْواتِ 5 قن سهم َا إلا من بعد أن ادن أ لمن يشا ورخ النجم: ۲١‏ 

وة معو إل لمن ارتضوئن وهم من حر مسف فون الأنبياء: ۲۸ 

أى: لا أحد يشفع عنده بدون إذنه فالشفاعة كلها لله تعالى 

و لكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه لا يبتدئ 
الشافع قبل الإذن 

*وَ هَذَا من عَظَمَتِهِ و جَلَالِهِ و كبْرِيَائه عَزَ وَجَلَّ أَنَّهُ لا يَتَجَاسَرُ أَحَدّ عَلَى أَنْ يَشْفَعَ عنْدَهُ 
الشَفَاعَة كما في حَديتْ الشَفَاعَة 

*البخارى (....وَ لکن عَلَيْكُمْ ممْحَمَدِ و فَيَانونى فأقو 
آنا ھا اسان عَلَى نی فَيؤْدنُ لی و يُلْهِمْنِى مَحَامِدَ أَحْمَدُ 
و أَخِرُ لَه سَاحِدًا 


وے و ٤‏ 


فَيَقُولُ: يا مُحَمّدٌ ازق رَأسَكَ و فل يُسْمَعْ َك وَ سَلْ تُعْط وَ اشْفَعْ تُمَفْعْ كوأ :يا 
ول انطاق قافر منها من كان في قله قال فجدة من إهان قانطيق قافعل ' 
حَامِدِ تم أخرٌ لَه سَاجِدًا فَبقَالُ: ي مُحَمَدُ ازقغ رأْسَكَ وَ فل يُسْمَعْ لَكَ و سَلْ تُغْطَ و | 


0 سرع ع ت 8 چو و co‏ م92 O o‏ و د < چ ەە 7 اس 
فَأَقُولٌ:-يَا رب امتى امسق فقول انطلق فاخرج منها من کن فى قَلْبهِ مثْقَالُ ذرة - أو خردلة- من إِيَانٍ 


َأَخْرِجْهُ ف فَأَنْطَلقٌ أفْعَلُ تم أعُودْ كَأَحْمَدُهُ بتلّكَ المَحَامِدِ ثم آخرٌ لَهُ سَاجِدًا 
رم ا ور ا يي 7 


0 


تب أمد مَتى آم فَيَقُولُ: انلق فَأخْرِج مَنْ گان في قله اڏت أذ أَذْىَ مثْقَالٍ حَبَّة خَرْدَلٍ من 


- 
2ه 2 و 


1 الار فاذ نطلق فَأَفْعَلُ 
ثم قال:- (يعَلَم ما ب بین أيهم )أى :ما مضى من جميع الأمور 


ما يستقبل منها فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور متقدمها و متأخرها بالظواهر و البواطن بالغيب و الشهادة 
و العباد ليس لهم من الأمر شىء و لا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى و لهذا قال:- 


ص 207 س 

(ولا طون سیو ين ِل إلا يما سآ 

ل يط عد ن ِل لله على يء إلا أغلقة لهو عل و أطلقة عله 7 

-وَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لا يَطَلحُونَ عَلَى شَيْءٍ من عِلم ذَّاته وَ صقاته إلا چا أَطْلَعَهُمُ الله عَلَيْهِ گقوله 


ولا 0 به عِلْمَاا(طه:110] 


ا وما روى 0 - محققا 0 أبى ذر الغفارى-#ء- قال: 
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دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله يَدُوحده فجلست إليه فقلت:- 

يا رسول الله أها أنزل عليك أفضل قال:"آية الكرسى و ما السموات السبع ف الكرسى إلا كحلقة ملقاة 
فى أرض فلاة و فضل العرش على الكرسى كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة" 

-و هذا يدل على كمال عظمته و سعة سلطانه إذا كان هذه حالة الكرمري أنه يسع السماوات و الأرض على 
عظمتهما و عظمة من فيهما 

-و الكرسى ليس أكبر مخلوقات الله تعالى 

بل هنا ما هو أعظم منه و هو :- 

العرش و ما لا يعلمه إلا هو و فى عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار و تكل الأبصار و تقلقل الجبال و تكع 
عنها فحول الرجال فكيف بعظمة خالقها و مبدعها و الذي أودع فيها من الحكم و الأسرار ما أودع 

و الذى قد أمسك السماوات و الأرض أن تزولا من غير تعب و لا نصب فلهذا قال:- 


(ولا ودی )بنقله 


نظ ماوع لمن )بذاته فوق عرشه العلى بقهره لجميع المخلوقات العلى بقدره لکمال صفاته 

العلو ثلاثة:- 

1-القدر (مَا لَڪ لا تَيْجُونَ لِلَّهِ 4 وار * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَظْوَاراً) [نوح:13 -14] 

2 حيراو هذا علو مظلق فانة فهر لكل الى الحلق كلوم 7 تحت قهره يتصرف فيهم و أقدارّه تجرى عليهم رضوا آم م يرضوا: 

(إنْ كَل مَنْ فى السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ إل آتی البَحْمَنٍ عَبْدَ)[مريم:ة9] يعرى: ذليلاً مقهوراً خاضعاً ليس له شىء 

3-علو الذات: كونه العالى على كل شىء العالى فوق خلقه كلهم و ليس فوقه شىء تعالى و تقدس و أرفع المخلوقات و أعلاها هو عرش 
الرحمن و هو أوسعها و أكبرها وأعظمها( يَحَافُونَ ربمم مِنْ فوته [النحل: 50] 

اتيم )الذى تتضائل عند عظمته جبروت الجبابرة و تصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة 

فسبحان من له العظمة العظيمة و الكبرياء الجسيمة و القهر و الغلبة لكل شىء 

*كقوله وُو الع الْكبيرا3 تقَوْلِه:-[الْكَبيرٌ الْمُكعَال) [الرُغيبها . 

و هَذه الْآيَاتُ وَ مَا في مَعْنَاهَا مِنّ الْأَحَادِيث الصَحَاح الْأَجْوَدُْ فيهًا طَرِيقَةُ السَّلَفٍ الصالح إِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ 
فقد اشتملت هذه الآية على:- 

1-توحيد الإلهية و توحيد الربوبية و توحيد الأسماء و الصفات 

2-و على إحاطة ملكه و إحاطة علمه و سعة سلطانه و جلاله و مجده و عظمته و كبريائه و علوه على جميع 

مخلوقاته 

فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته متضمنة لجميع الأسماء الحسنى و الصفات العلاك) 

ثم قال تعالى:( ]5م )لا تُكْرهُوا أَحَدا 


.عا ا + و 5 0 
(في لدِنٍ )على الذخولِ فى دين الإسلام 


ا 
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انه بين وَاضحٌ جَاِىٌ دَلَائلُهُ وَ بَرَاهِيئْهُ لا يَحْتَاجٌ إلى أن يُكْرَهَ أَحَدّ عَلَى الذخُول فيه بَلْ مَنْ هَدَاهُ الله للْإِسْلَام 


و ەرو 


و شَرَحَ صَدْرَُ وَ نور بَصيرتهُ دَخَلَ فيه عَاى بين وَ مَنْ أعْمَى الله قَلَبَهُ وَ < حَتم عَلَى سَمُعه و بَصَرِهِ 


ته ا يُفِيدُهُ الدخُولُ في الدّين مُكْرَهَا مَفْسُورًا. 

و قد ذَكَرُوا 9 سَبَبَ رول هذه الْآيَة ف قوم من الأَنْصَار وإ كَانَ حُكْمُهًَا عَامًا 

*وَ قَذْ ذَهَبَ طَائقَةٌ نة مِنَ الْعلمَاءِ أن هَذْهِ مَحْمُولَُ عى أَهْلٍ الكتابٍ و مَنْ دَخَلَ في دِينهم قبل الَشخ 
و التنديل إِذَا بَذَنُوا الجزْيَة. 

قال آخَرُوكٌ: SE‏ -و أَنّهُ يجب اَن يُدْعَى جَمِيعٌ الأَمَم إلى الدَّخُولٍ ف الدّين 


الْحَدِيفٍ دين السلا قن أت أَحَدّ مِنْهُمْ الد خُولَ فيه و لم يَنْقَدْ 

1 أو يبدل الجزيَة 

2-قُوتلَ حَنََى ُقَتلَ. و هَذَا مَعْنَى الْإكْراهِ قَالَ اا ا 

(سَتْدْعَوْنَ إلى قَوْمِ ا 5 هَرِيدٍ فلوم أَوْمُسْلِمُووراضي»م 

و قال تعالى:[ِيَأَيّهَا الك جَاهِرٍ الْكُمّارَ وَالْمَْافِقِينَ وَاعْلُظُ عَلَيْهِةاشْخْريمها 

و قال تعالى: [ِيَأَيَّا الِّينَ آمو قَاتِنُوا الَّدِينَ يَأْوتَحُمْ مِنَ اكمار وَلْيَجِدُوا فيم غِلْطَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ ند2٠‏ 
و في البخارى 3010 - عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ 4#عَن التب قال:- 

«عجبٌ الل من قوم يَدْخُلُونٌ الجَنَّةَ في السلا سل »هو مجاز عن دخولهم فى الإسلام کر لم بسن عاتم فيكون ذلك سبب دخولهم الجنة) 
يتعنى: الْأَسَارَى الذينَ يَقَدَم بهم ر باد السام ف الْوَنَائِقٍ و الْأَغْلَال و وَ الْقَيُود و وال كال ٿه م تعد ذلك يُسَلمُونَ 


ده دو o‏ 


و تصلح َعْمَالُهُمْ 9 و سَرَائرَهُمْ فَيَكُونُونَ من اهل الْجَنّة. 
* الصحيح المسند من أسباب النزول قال الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال 
كانت المرأة تكون مقلاتادك د يعيش نيا وس فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت بنو النضير 
كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا زوع أبناءنا فأنزل الله تعالى ذكره لا إِكْرَاء في الدِين قَدْ تبي اليُفْدُ مِنَ الي 
يخبر تعالى أنه له إكراه في الدين لعدم الحاجة ا الإكراه عليه لأن الإكراه له يكون إلا على أمر خفية أعلامه 
غامضة أثاره أو أمر فى غاية الكراهة للنفوس 
“و أما هذا الدين القويم و الصراط المستقيم فقد تبینت أعلامه للعقول و ظهرت طرقه وتبين أمره 


46-3 


د مين عرف 
أَلُّسَّدٌ)الهدى الموصل إلى الإسعاد و الإكمال 


5 ل )الضلال المفضى بالعبد إلى الشقاء و الخسران. 

*فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره و اختاره 

*و أما من كان سيئ القصد فاسد الإرادة خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل و يبصر الحسن فيميل 
إلى القبيح فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين لعدم النتيجة و الفائدة فيه 

-و المكره ليس إيمانه صحيحا 
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*و لا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين و إنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب 
لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق 

*و أما القتال و عدمه فلم تتعرض له و إنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخر 

*و لكن يستدل فى الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب كما هو قول كثير من العلماء 
من يكر بَلطَلمُوتٍ ) 


فيترك عبادة ما سوى الله -و طاعة الشيطان و يؤمن بالله إيمانا تاما أوجب له عبادة ربه و طاعته 


2ه ت 60> 


الشَيْطَانُ فَإِنَّهُ يَشْمَلُ كَل شَرّ گانَ عَلَيْه اَهَل الْجَاهِليّة من عِبَادَةِ الأوتان و و التّحَاكُم ِلَيْهَا و الاسْتنْصَار بها. 
(فَقَد أَسَتَمَسَكَ )بالدين القويم الذي ثبعت قواعده و رسخت أركانه 
"و كان المتمسك به على ثقة من أمره لكونه استمسك راق رف 

ےم و ره ع 1 
التى(لا آنقِصَامَ ها )و أما من عكس القضية فكفر بالله و آمن بالطاغوت فقد أطلق هذه العروة الوثقى التى بها 
العصمة والنجاة و استمسك بكل باطل مآله إلى الجحيم 

(والله سیم عَلِمٌ )فيجازى كلا منهما بحسب ما علمه منهم من الخير و الشر 


*و هذا هو الغاية لمن استمسك بالعروة الوثقى و لمن لم يستمسك بها. 
*البخارى3813 عَنْ فَبْس بن عَبَادٍ قَالَ:كُنْت جَالِسَا في مسجد المّديئَة قَدَحَلَ رَجُل عَلَى وَجْهه أَثَرٌ الخْشُوعِ 


فَقَانُوا: : هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الجن فصل رَكََْينٍ َجَوَرَ فيهما(سب )م حَرَجَ و تبعت فَقُلْت:- 


إِنْكَ حي دَخَلْتَ المُسْحِدَ قَالُوا: هَذَا رَجُلَ من أهل الجَنَّة قَالَ: 


و الله ما خی (قال ذلك تواضعا أو كراهة اشا على أحد باشطع ل باجنة) لح أَنْ ٠‏ فقَصَصتها عَلَنْه ڪل عليه و رابت ت كَأَنّ ف رَوْضَةَ 0 
ذَكَرَ من سعتها و خُخْرَتَهَا (ماذا قالوا ذلك القول) وََسَْطَّهًا عَمُودْ من حديد أَمْفَلَهُ ف الأر ض و أَْلهُ 5 علآه فى السَماءِ فى أعلده 


عرو (ما يستمسك به كدسقة) فقيل ل :ارق (ارتفع واعل وء سكت) قُلْت:- 
لآ أسْتطيعٌ َأتَانى مِنْصَف(مو )قرف ٿيا من خَلْفَى فَرَقِيِتُ 3 حت كُنث ف اغلا 


7 


قَاخَذْثُ بالعُرْوَة فقيل لَه لَهُ: اسْتَمْسكْ فَاسْتَيْقَظْتٌ 
و وَ إِنَْهَا لفن يَدِى (أى العروة أي استيقظ قبل أن ياوها ف امنا وهذا أفاد أنه أخذ الإسلام ولن بم فَقَصَصْتَهَا على الي عل قَالَ:- 


«تلّكَ الرَوْضَةٌ و وَ ذَّلكَ العَمُوذ عَمُودذ الإشلام و و تلّكَ العْرْوَةٌ عَرْوَةٌ الوَتْقَى (الإمان والإسلام) 


َه مه وع و 


فأنتَ عَلَى الإشلام حَنَى تَوتَ»3 و ذَاكَ الرّجل عبد الله بن سلا 


-و كانوا من حز 


ب الشيطا 


-فكان جزاؤهم على ذلك أن خُرموا الخيرات و فاتهم النعيم و البهجة و المسرات 


ذ 


ن و أولياءه فى دار الحسرا 


ق 


ِل 


و 
ع 


مور اله 
اهلا للق 


)ظلمة الكفر و الجهل و المعاصى 


فسلطهم عليهم عقوبة لهم فكانوا يؤزونهم إلى المعاصى أزا و يزعجونهم إلى الشر إزعاجا 
(يُخْرِجُوتهم ين آلنور )من نور الإيمان و العلم و الطا 


عة 


د 


روا 


if 


يما 


ة والسرور 
بر كفروا 


2-و كان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر و الحشر و القيامة إلى النعيم المقيم و الراحة 


1 


کی ص وو ل وه 
وَلِيَاوْهم الط 


ب( 


1 


فتولوا الشيطان و حزبه و اتخذوه من دون الله وليا و والوه و تركوا ولا 


ية 


ربهم و سيدهم 


وال 


1-فأخرجهم من ظلمات الكفر و المعاصى و الجهل إلى نور الإيمان و الطاعة و العلم 


*فتولا 


هم بلط فه و منّ عليهم ياحسسانه:- 


2-و له يشركون به أحدا قد اتخذوه حبيبا و وليا و والوا أولياءه و عادوا أعداءه 


1-ولايتهم لربهم بأن تولوه فلا يبغون عنه بدلا 


“ثم ذكر 


1 


الست الل أوصلهم إلى ذلك فقال: (أللّه 


و 


< 
لذ 


بء 


ام 


منوا 


)و هذا يشمل :- 


الجزء 3 


صفحة 43 


2-ال 


قة 
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فلهذا قال تعالی:- کک اسب آلا e‏ 251 


النة 0 


*و ما حمله على ذلك إلا رن ءا E‏ لَه الماد للل )فطغی و بغى و رأى نفسه مترئسا على رعيته 
فحمله ذلك على أن حاج إبراهيم فى ربوبية الله فزعم أنه يفعل كما يفعل الله 

د قال إهحم رق الى يحي ويْميت )هو المنفرد بأنواع التصرف 

*و خص منه الإحياء و الإماتة لكونهما أعظم أنواع التدابير و لأن الإحياء مبدأ الحياة الدنيا و الإماتة مبدأ ما 
يكون في الآخرة فقال ذلك المحاج:- 

(قَالَ أن ىء وَأمِيتٌ )و لم يقل أنا الذى أحيى و أميت لأنه لم يدع الاستقلال بالتصرف 

و إنما زعم أنه يفعل كفعل الله و يصنع صنعه فزعم أنه يقتل شخصا فيكون قد أماته 

و يستبقي شخصا فيكون قد أحياه فلما رآه إبراهيم يغالط فى مجادلته 

و يتكلم بشىء لا يصلح أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة اطرد معه فى الدليل:- 

(ق لَ بعتم 5 : رك اله ياق ب لشم م الْمَمْرِقِ)عيانا يقر به كل أحد حتى ذلك الكافر 

5 بها صن َلْمَغْرِبٍ )و هذا إلزام له بطرد دليله إن كان صادقا فى دعواه 

فلما قا قال له أمرا لا قوة له فى شبهة تشو ش دليله و لا قادحا يقدح فى سبيله 

(َبهِتَ الى یخرس فلا يتكلم -تحير فلم يرجع إليه جوابا و انقطعت حجته و سقطت شبهته 
*و هذه حالة المبطل المعاند الذى يريد أن يقاوم الحق و يغالبه فإنه مغلوب مقهور 


فلذلك قال تعالى: (وَاهُ لا وى الوم لويد ) 

بل يبقيهم على كفرهم و ضلالهم و هم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك 

*و إلا فلو كان قصدهم الحق و الهداية لهداهم إليه و يسر لهم أسباب الوصول إليه 
-ففى هذه الآبة:-برهان قاطع على تفرد الرب [بالخقلق و التدبير] 

و يلزم من ذلك أن يُفرد بالعبادة و الإنابة و التوكل عليه في جميع الأحوال 

-قال ابن القيم رحمه الله:-و فى هذه المناظرة نكتة لطيفة جدا و هى:- 

أن شرك العَالّم إنما هو مستند إلى عبادة الكواكب و القبور ثم صورت الأصنام على صورها 
*فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم إبطال إلهية تلك جملة:- 

1-بأن الله وحده هو الذى يحيى و يميت 
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2-و لا يصلح الحى الذى يموت للإلهية لا فى حال حياته و لا بعد موته فإن له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه 
إحياء و إماتة 

“و من كان كذلك فكيف يكون إلها حتى يتخذ الصنم على صورته يعبد من دونه 

*و كذلك الكواكب أظهرها و أكبرها للحس هذه الشمس و هى مربوبة مدبرة مسخرة لا تصرف لها بنفسها 
بوجه ما بل ربها و خالقها سبحانه يأتى بها من مشرقها فتنقاد لأمره و مشيئته فهى مربوبة مسخرة مدبرة لا إله 
يعبد من دون ا254 

و هناك دليل آخر على توحد الله بالخلق و التدبير و الإماتة و الإحياء فقال:- 

( او کدی مر ل تقد باد أهلها و فنى سكانها 


(وھی حاو عل عُرُوشِهًا) سقطت حيطانها على عروشها 

فلم يبق بها أنيس بل بقيت موحشة من أهلها مقفرة فوقف عليها ذلك الرجل متعجبا 
و (اک اَن يحى هَدذِوِ الله بَعَدَمَوِيَهَا)استبعادا لذلك و جهلا بقدرة الله تعالى 

فلما أراد الله به خيرا أراه ا 


دم 


اماه َه اة عاف بعال )الله :أى بواسطة املك 


(ڪَم لِِنْتَ تال ليت وما أو بعص يوي 
استقصارا لتلك المدة التى مات فيها لكونه قد زالت معرفته و حواسه و كان عهد حاله قبل موته فقيل له 
2112 28 ۰ے le 2 AK o AL‏ 
(قاک بل ليشت ماق عام فأنظرٌ إل طعاملك وَشَرَابلَك لم د يَكسَنَه)ابتغير 
*بل بقى على حاله على تطاول السنين و اختلاف الأوقات عليه 
*ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه و حفظه عن التغير و الفساد مع أن الطعام و الشراب من أسرع الأشياء 
فسادا 
(وانظر ل حمَارِكَ )و کان قد مات و تمزق لحمه و جلده و انتشرت عظامه و تفرقت أوصاله 
لكك ءَايسة الاس )على قدرة الله و بعثه الأموات من قبورهم 
[لتكون أنموذجا محسوسا مشاهدا بالأبصار] فيعلموا بذلك صحة ما أخبرت به الرسل 
5 4 روا ص بر 
انظ ر إل الْهِنَام كيف نُنشزْها)ندخل بعضها في بعض و نركب بعضها ببعض 
مد وها لعا )فنظر إليها عيانا كما وصفها الله تعالى 


él 


فسا تب ذلك و علم قدرة الله تعالى 
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والظاهر من سياق الآية أن هذا رجل منكر للبعث أراد الله به خيرا و أن يجعله آية و دليلا للناس للاسة أوجه.- 
أحدها قوله:-ر أنى يحى هذه الله بعد موتها)و لو كان نبيا أو عبدا صالحا لم يقل ذلك 

و الثانى:-أن الله أراه آية في طعامه و شرابه و حماره و نفسه ليراه بعينه فيقر بما أنكره 

و لم يذكر فى الآية أن القرية المذكورة عمرت و عادت إلى حالتها و لا فى السياق ما يدل على ذلك 

و لا فى ذلك كثير فائدة ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى فى قرية خربت ثم رجع إليها أهلها أو غيرهم 
فعمروها؟! 

و إنما الدليل الحقيقى فى إحيائه و إحياء حماره و إبقاء طعامه و شرابه بحاله 


و الثالث:-فى قوله:( فلما تبين له )أمر كان يجهله و يخفى عليه فعلم بذلك صحة ما ذكرناه و الله أعاه25 
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: مس م قرح وو ىل چ £ رر 2 ر ے ے مه عط 
ڪہف تحى ١‏ ل اول ن قال بل وکن طمن قلّى 


ص-_- 


0 ص دو رح سر 


ا کی کل جب ل يهن جرا 


يتسا ألم أن أ 


0 € 1 بيت د سا 


قر 00 


ا أ- و ل 00 206 2 
ا e‏ ۳ تايط © ييل ةف یراد 


دع ا مساو َو وہ 7 امات ورسخ a‏ 


دبعو 9 1 f‏ 
مدعو OK‏ پوو سسا ٍ۶ وو د م سج ہے ور 
# قول معروف ومعهرة ة حر مْصدَقَة ر يبعا دى 


SIE 0 3‏ اسن مر< 2 > 
0 ءَامنُوا لا ثبطاواً صِدقَنيَكم الم والأذئكا 
2 ۶ و مي م 20 د يرس . عه 2 
ولا موصن بال اليو رال خرفمكا رکیل وان عاد ا 
4 23 00 5 2 م 5-4 2< رو ر ور« 
لایقرروت 0 وَأسّهُلَاِيَهَرى الوم الْكفرِينَ © 
ءا م قرح وو 5 دي < 


(وَإِذْ كال رهم ر رب ب ار ڪيفَ تح لمو أنه لما قال لتُمْرُود:- 
EES‏ وَيُِيسْإأَحَبٌّ أَنْ يَترَقَى من عم اليّقين فى ذلك إلى عن اليّقين وَ أَنْ ب 


(رَبَ ارنى كَيْقٌ تي الْمَوْقَ قال اول تُؤين ال ب وَلڪِن لِيَظمَينَ قل 

*البخارى 3372 - عَنْ اي هُرَيْرَة ةَ دآنَ رَسُولَ الله يد قَا:َحْنُ أَحَقُ بالشَّك مِنْ إِبْرَاهيم إِذْ قَالّ: 
رټ أن گیق نی الَو قال ألم ُن قال ل وَلَحِنْ لِيَظمَنٌ قو 

يحم اله لوط قد كان بأو کی إن لق لايد 

و و لو لنٹ 5 السجن طُولٌ ما ما بث يُوسفٌ كنت الذَّاعِىَ (النى دعاه إلى الخروج من السجن و لأسرعت في الخروج يشير بذلك إلى قوله 


تعالى [فلما 5 e‏ قال ارجع 1 ريك فاسآله عا بال 2 اللاق قطعن أيديئؤيوسف 50 و قوله ذلك تواضع منه حيث إنه وصف يوسف الك بشدة الصبر ولا يعرى ذلك قلة 


4 


راب صاب واب َرَڪ 


ضيره لآو أنه يشر إل الأخذ بالأسيل فيها ليس فيه معصية) 


*قَلَيْسَ الْمُرَادْ هَاهْنَا بالشَّكَ ما قد يَفهَمهُ مَنْ لا عِلْمَ عِنْدَهُ بلا خلافِ. 
-و هذا فيه أيضا أعظم دلالة حسية على قدرة الله و إحيائه الموتى للبعث و الجزاء 
*فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحيى الموتى لأنه قد تيقن ذلك بخبر الله تعالى 
*و لكنه أحب أن يشاهده عيانا ليحصل له مرتبة عين اليقين فلهذا قال الله له:- 
ر وه دك 6 ر ترح ےم ے ے۶ 
(قال اول وین قال بی وکن لِيَظمِينَ كَلى) 
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و ذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية مما يزداد به الإيمان و يكمل به الإيقان و يسعى فى نيله أولو العرفان فقال له 


عوج چوک داع مه جره وه 


ربه:(قال قحد أَرَيعَةَ من لطر مَصَرّهْنَّ)ضمهن (إلَكَ )و اذبحهن و قطعهن و اخلط أجزاءهن بعضها ببعض 
ليكون ذلك بمرأى منك و مشاهدة و على يديك 

(شُمَّأَجْصَلْ عل كل جبَلٍ هن رمن الجبال التى فى القرب منه جزء من تلك الأجزاء 
OSA‏ 

تحصل لهن حياة كاملة و يأتينك في هذه القوة و سرعة الطيران ففعل إبراهيم اللثلاذلك 

و حصل له ما أراد و هذا من ملكوت السماوات و الأرض الذى أراه الله إياه في قوله 


( وَكَدلِلك هيم ملكو لسوت وَالارضٍ و ولون من الموقز نِنَ) الأنعام: ٠/0‏ 

7 الصدقة برهان العبودية 283-261 
ف اما .لاا a:‏ 2 ور 
ثم قال: (وَأعَلمَ أن الله عر حَكيم) 


ذو قوة عظيمة سخر بها المخلوقات فلم يستعص عليه شىء منها بل هى منقادة لعزته خاضعة لجلاله 
و مع ذلك فأفعاله تعالى تابعة لحكمته لا يفعل شيئا ع264 


سو وه 


0 2 5 - و 31 0 5207 ع 000 2 5 
مُث الذي ينفِقون أَمَولَهم في سيل أللّو)فى طاعته و مرضاته و أولاها إنفاقها فى الجهاد فى سبيله 
هذا بيان للمضاعفة التى ذكرها الله فى قوله 
من دا الى يقر ضكرا 0 TARA a HOSE‏ 27 والله دة يفص وط وإ کو البقرة Yeo:‏ 
چ . ese E A:‏ اک ف 
َكمَشَلٍ حَبْسَة نبت سبع سَكَايل في كل سنب 3 
و هذا إحضار لصورة بهذا المثل 0 العبد يشاهده ببصره فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته 
فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان 
>فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق سامحة بها مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة و المنة الجليلة 


(والله سلو )هذه المضاعفة 


لص ياب أی: بحسب:- 

1 - جا المنفق 2-و إخسلاصه و صدقه 3-و بحسب حال النفقة 

4-و حله._ا ونفعها 5-و وقوعهها موقعها 

*و يحتمل أن يكون ( والله يضاعف )أكثر من هذه المضاعفة( لمن يشاء )فيعطيهم أجرهم بغير حساب 

(وَأللّهُ وع )الفضل واسع العطاء لا ينقصه نائل و لا يحفيه سائل 

*فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة لأن الله تعالى لا يتعاظمه شىء و لا ينقصه العطاء على 
كثرته 
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و مع هذا فهوركليم)بمن يستحق هذه المضاعفة و من لا يستحقها 

[ فيضع المضاعفة فى موضعها لكمال علمه و حكمته] 

*“مسلم 2 عَنْ أب مَسْعُودٍ الْأنصَارِ طَيئنه قَالَ: جَاءَ رَجُلَ اة مَخْطُومَةِ فَقَالَ: :-هَذه فى سَبِيلٍ الله 
فَقَالَ رَسُولُ الله ع :«لّكَ بها يوم ال لقيّامة س ماثّة تَاقة کله مَخْطُومَةٌ»(فيي خطام و هو قريب من الزمام) 
ers‏ 1 عَنْ أب هرَيرَةَ 3442 0 : قا 


IRL, 17 


أذ يفقوت أمولهم في سيل أكلّىفى طاعة الله و سبيله 


ب is SS SE‏ 
رفون ف 9 
(وكة اذى )قلا أو فعلا 

لهم آَم عند رَيْهِمَ )فهؤلاء لهم أجرهم اللائق بهم 

E‏ فوته منْ أ ا 


(وَلَاحَوَفُ عَلَيَهِمٌ)فيما يَسْتَفْبلُونَهُ من أَهْوَالٍ يَوْم القيَامَةَ 


ين رح د ار 


(ولا هم يَحَرْنوت) 

على ما خلفوه من الاولاد و لا ما فاتهم من الحياة الدنيا و زهرتها لانهم صاروا الي ما هو خير لهم من ذلك 

-فحصل لهم الخير و اندفع عنهم الشر لأنهم عملوا عملا خالصا لله سالما من المفسدا262 

(قول مَعروفٌ)تعرفه القلوب و لا تنکره 

و ae‏ 8 ذلك:- 

1-كل قول كريم فيه إدخال السرور على قلب المسلم 

2-و يدخحل فيه رد السائل بالقول الجميل و الدعاء له 

تفقو لمن أساء إليك بترك مؤاخذته و العفو عنه و يدخل فيه العفو عما يصدر من السائل مما لا ينبغى 
Eê‏ رور د yy‏ ۶ ق 

*فالقول المعروف و المغفرة (حر من صَدَقَةٍ)التى AS‏ 

*لأن القول المعروف:-إحسان قولى 

*و المغفرة إحسان:-أيضا بترك المؤاخذة 
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و كلاهما إحسان ما فيه مفسد فهما أفضل من الإحسان بالصدقة التى يتبعها أذى بمنّ أو غيره 

*مسلم 06اعَنْ أَى دراه عَن الل يَلدْقَالَ:- «ثََانَةَ لا يُكَلّمُهُمْ الله يَوْمَّ الْقيَامَة و لا يَنَظْرُ إِلَيْهمْ 

ول يرَكيِهمْ (د ا ذنوبهم) 3 لهم عَذَابٌ ليم (مزم قال الواحدى هو العذاب الذى يخلص إلى قلوبهم وجعة)» 

َالَ:فَقَرَأَهَا رَسُولُ الله تلات مرَارًا فَالَ أَبُو ذَرُ:خَابُوا و خَسرُوا مَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله؟ 
قال:-«المسیل(امری إزاره الجار طرفة خيلاء) 9 الْمَنَانُ و الْمُتَفْقْ سَلْعَتَهُ ِالْحَلِفٍ الْكَاذْبِ» 

-و مفهوم الآبة أن:- 

*الصدقة التى لا يتبعها أذى أفضل من القول المعروف و المغفرة 

و إنما كان المنّ بالصدقة مفسدا لها محرما:- 

1-لأن المنّة لله تعالى وحده و الإحسان كله لله فالعبد لا يمنّ بنعمة الله و إحسانه و فضله و هو ليس منه 
2-و أيضا فإن المانّ مستعبدٌ لمن يمنّ عليه و الذَّل و الاستعباد لا ينبغى إلا لله 

و الله غنى بذاته عن جميع مخلوقاته و كلها مفتقرة إليه بالذات فى جميع الحالات و الأوقات 

*فصدقتكم و إنفاقكم و طاعاتكم يعود مصلحتها إليكم و نفعها إليكم 

(وَّهُ عون )عنها 

و مع هذا فهِورحَلِيمٌ )على من عصاه لا يعاجله بعقوبة مع قدرته عليه 

و لكن رحمته و إحسانه و حلمه يمنعه من معاجلته للعاصين بل يمهلهم و يُصرّف لهم الآيات لعلهم يرجعون 
إليه و ينيبون إليه 

فإذا علم تعالى أنه لا خير فيهم و لا تغنى عنهم الآيات و لا تفيد بهم المثلات أنزل بهم عقابه و حرمهم جزيل 
ثوا 26# 

( ايها اَن منوا لاوأ صَدَ ديك )ينهى عباده تعالى لطفا بهم و رحمة عن إبطال صدقاتهم 

لمن )مال يعطاه صدقة عليه يهان به و يذل فيشعر هرارة الفقر أكثر و أم الحاجة أشد 

لدی )يتأذى بالكلام أو الفعل 

ففيه أن المنّ و الأذى يبطل الصدقة....و يستدل بهذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة 
کقولہ کا »مثا تاكتك کی سرت الین وک جوأ التو لكب رمت کک یں أن کب أنكلكخ رآ کارت 
الحجرات:۲ 

-فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات 

*و فى هذه الآية مع قوله تعالى 9ا آرت مثا ایوا أله يعوا مسولا شلوا اعت کک) محمد: ۳۳ :- 

حث على تكميل الأعمال و حفظها من كل ما يفسدها لئلا يضيع العمل سدى 
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د اسه رصم ص يه عرص و دي رصحو مدي علا 

(كالذى ينی ماله راء الناس ولا يون بال واوو أ لآخر) 

أنتم و إن قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء الأمر فإن المنة و الأذى مبطلان لأعمالكم فتصير أعمالكم بمنزلة 
الذي يعمل لمراءاة الناس و لا يريد به الله والدار الآخرة فهذا لا شك أن عمله من أصله مردود 

-لأن شرط العمل أن يكون لله وحده 

*و هذا فى الحقيقة عمل للناس لا لله فأعماله باطلة و سعيه غير مشكور فمثله المطابق لحاله 
(هَمَمَلُهكمكَلٍ صَعْوَانِ)الحجر الأملس الشديد 

(عَلْكَهِ راب فأَصَابَهء واپ )مطر غزير 

26 رض ل سس بير 0 

ڪه صارا )ليس عليه شىء من التراب 

فكذلك حال هذا المرائى:-قلبه غليظ قاس بمنزلة الصفوان 

و صدقته و نحوها من أعماله بمنزلة التراب الذى على الصفوان 

إذا رآه الجاهل بحاله ظن أنه أرض ركية قابلة للنبات فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب و تبين أن 
عمله بمنزلة السراب 

و أن قلبه غير صالح لنبات الزرع و ركائه عليه بل الرياء الذى فيه و الإرادات الخبيثة تمنع من انتفاعه بشىء من 
عمله 

0 34 0 20 5-0 و هه‎ 7 0 : ٠ 

فلهذا فال (لا مروت عل شىء مِمَاكسَيْوأ)لا يجدون شيئًا من الثواب على ما أنفقوه. 

*من أعمالهم التى اكتسبوها لأنهم وضعوها فى غير موضعها و جعلوها لمخلوق مثلهم لا يملك لهم ضررا 
ولا نفعا و انصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته فصرف الله قلوبهم عن الهداية 


رد 2 


فلهذا قال:(وألله لا يهَدى الْمَوَم الكفرو264 


الجزء 3 صفحة 45 2-البقرة 


رك الله بماد مون بم تن 


سه اه ES‏ 2 
ا فيه نار ر فاحتر بکد 


شت م م للك 


َم 


ايها لري ءامنا فقوا من طَيَبَهَمًا ا ڪڪ ساف را a‏ 


ه22 ري ع مدو سم ايم A‏ 
ن 


ول امنا تَيمَّموا ألْحَييتٌ منه تَنَفِقُونَ وَلْسّتم َاخذید إل أن موا فيه وأعلموأ 
0 و َه مر رو ہے هه 2 اک < و ص يه » ےر 
قعل يرن انكر 0 تَْرَةٌ صله فضا وا 
کے أل > عاج ف 0 4< ر 
و 5 مد وعجر 
0 أ لدبب 5-5 
و تقبل به صدقاتهم فقال تعالى:- 


د م3 دمو 2 ملو وء سرامم رمو مه 
گل ألَذِينَ يفوت 1 e‏ صكات أل قصدهم بذلك رضى ربهم و الفوز بقربه 


چ 
0 
00 
0 
01 
لح 
¢ 


کر اس » 


م 

صدر الإنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به لا على وجه التردد و ضعف النفس في إخراجها 

و ذلك أن اللفقة يعرض لها آفشفان:- 

1-إما أن يقصد الإنسان بها محمدة الناس و مدحهم و هو الرياء 

2-أو يخرجها على خور و ضعف عزيمة و تردد 

فهؤلاء سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من المقاصد و تشبيتا من أنفسهم فمثل 
نفقة هؤلاء 

(كمشلٍ جت ) كثيرة الأشجار غزيرة الظلال من الاجتنان و هو [الستر] لستر أشجارها ما فيها و هذه الجنة 
(بِرَبْوٌةَ )محل مرتفع ضاح للشمس في أول النهار و وسطه و آخره 

فثماره أكثر الثمار و أحسنها ليست بمحل نازل عن الرياح و الشمس 

فنراسابهاءتلك الحنة التى بربوة 
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(وايل )هو المطر الغزير 

كات كلها ضعْمَينِ)تضاعفت ثمراتها لطيب أرضها و وجود الأسباب الموجبة لذلك و حصول الماء 
الكثير الذى ينميها و يكملها 


(كإن لَمَ يها وال فطل )مطر قليل يكفيها لطيب منبتها 

فهذه حالة المنفقين أهل النفقات الكثيرة و القليلة كل على حسب حاله و كل ينمى له ما أنفق أتم تنمية 
و أكملها 

*و المنمى لها هو الذي أرحم بك من نفسك الذى يريد مصلحتك حيث لا تريدها 

*فيالله لو قُدِر وجود بستان في هذه الدار بهذه الصفة لأسرعت إليه الهمم و تزاحم عليه كل أحد و لحصل 
الاقتتال عنده مع انقضاء هذه الدار و فنائها و كثرة آفاتها وشدة نصبها وعنائها 

*و هذا الثواب الذى ذكره الله كأن المؤمن ينظر إليه بعين بصيرة الإيمان دائم مستمر فيه أنواع المسرات 
و الفرحات 

*و مع هذا تجد النفوس عنه راقدة و العزائم عن طلبه خامدة 

-أترى ذلك زهدا فى الآخرة و نعيمها أم ضعف إيمان بوعد الله و رجاء ثوابه؟! 

“و إلا فلو تيقن العبد ذلك حق اليقين و باشر الإيمان به بشاشة قلبه:- 

1-لانبعفت من قلبه مزعجات الشوق إليه 

2-و توجهت همم عزائمه إليه 

3-و طوعت نفسه له بكثرة النفقات رجاء المثوبات 


و لهذا قال تعالى:(واكه مَا لون بَصِيرٌ)فيعلم عمل كل عامل و مصدر ذلك العمل فيجازيه عليه أتم الجزاء 
*البخارى 4538 - قال عمر ط4 یوم ما لِأَضْحَابِ النَِىَ كل: م تدا ترون هذه اليه نَزَلَتْم- 


030 ايو أَحَدُكُمْ أَنْ أن رن لَه ج رة عد ؟ قَانُوا: : الله عْلَمُ فَعَضْبَ فَعَضَ عُمَدُ فَقَالَ: : «قولوا تَعْلَمْ أو لآ تعلم» 
فَقَالَ ابن عبّاس:-فى تَفْسى منْھا شَْءٌ(ى من العلم بتسيرما)يًا أمير اومن قال عمَرٌ:- 

«يا ابن جى قل و لآ قز تَفْسََ»قَالَ ابن عَبّاسِ: ضُرِيَتْ ملا لعَمَلِ قال عَمَرٌ: «أَي عَمَلِ؟» 

قال ابْنْ عَبّاس: لِعَمَلِ قَالَ عُمَر-«لرَجُلٍ عن يَعْمَلُ بطاعَة الله َر وَجَلّ ثُمَ بَعَتَّ اله آ لَه الشََيْطَانَ 


ےت 


فَعَملَ ِالْمَعَاصِى ن حَتّی اع O GT‏ 
بف ذا العديث كاي يتم هده الي تين تا ية نامر يقل قن اصن افق 
تم بَعْدَ ذَلِكَ انْعَكَسَ سَيْرْهُ َبَدّلَ الْحَسَنَاتِ بِالسَّيّئَاتِ عِبّاذًا بِالْلّه مِنْ ذَلِكَ فَأَبْطَلَ بِعَمَلِهِ الثَانى مَا أَسْلَقَهُ ذ 


چ 2 


تقدم من الصَالح 
و احْتَاجَ إلى شَيْءِ مِنَ الأوَلِ في أَضْيَقٍ الْأحْوَالٍ قَلَمْ يَحْصُل لَه منهُ تَىْءٌ وَ خَانَهُ أحوج مَا كَانَ ! 
و لهذا قال تَعَالَ: إو ري صْعَفَاءُ أَصَابَهَا إغْصَائ و هُوَ الرّيحٌ الشدِيدُ افيه ۾ تار فَاحْتَرَقَتْ) 


و ع 2ة 


ليه 


2500 
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أئ: أحرَق نمارّها و أبَا 


N 
& 
0 
C+ 
١ 
26 
3 
6 ما‎ 


و اج للدم و- 


2011011 2 لاد‎ . r 

( أبود أ حدكم کوبت د كه کنل انتا 

-وهذا المثل مضروب لمن عمل عملا لوجه الله تعالى من صدقة أو غيرها ثم عمل أعمالا تفسده 
فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من كل الثمرات 
*و خص منها [النخل و العنب] لفضلهما و كثرة منافعهما لكونهما [غذاء و قوتا و فاكهة و حلوى] 
(تَجَرِ من تحتها آلْأَتْهدْرٌ)و تلك الجنة فيها الأنهار الجارية التي تسقيها من غير مؤنة 


ر ضر 


(له: يها من ڪل التّمَرتِ وَأصَابَهُ هالک 
لماي يي 0 


0 


Heo! S(-‏ وس مسي 


(وله,ذرية صِعَدَاكْ)و كان له ذرية ضعفاء ما فيهم معاونة له بل هم كَل عليه و نفقته و نفقتهم من تلك الجنة 
فبينما هو كذلك رقأصابها)إذ أصاب تلك الجنة (إعغَصار فيد تان 

5 القوية التى تستدير ثم ترتفع في الجو و فى ذلك الإعصار نار 

FAS‏ مت )تلك الجنة 

*فلا تسأل عما لقى ذلك الذي أصابه الكبر من [الهم و الغم و الحزن ]فلو قدر أن الحزن يقتل صاحبه لقتله 
الحزن 

*ذلك من عمل عملا لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع و الثمار 

*و لا يزال كذلك حتى يحصل له من عمله جنة موصوفة بغاية الحسن و البهاء و تلك المفسدات التى تفسد 
الأعمال بمنزلة الإعصار الذى فيه نار 

*و العبد أحوج ما يكون لعمله إذا مات و كان بحالة لا يقدر معها على العمل فيجد عمله الذى يؤمل نفعه هباء 
منثورا و وجد الله عنده فوفاه حسابه. و الله سريع الحساب 

*فلو علم الإنسان و تصور هذه الحال و كان له أدنى مسكة من عقل لم يقدم على ما فيه مضرته و نهاية 
حسرثة 

*و لكن ضعف الإيمان و العقل و قلة البصيرة يصير صاحبه إلى هذه الحالة التى لو صدرت من مجنون لا يعقل 
لكان ذلك عظيما و خطره جسيما 

فلهذا أمر تعالى بالتفكر و حت عليه فقال:-کدل تیر يٺ اه ڪم ايت ت لمکم و266 

( يها لذن ءامنا أنفِفُأ)بأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقةزمن طِيبَتِ ما كسَبَشُرَ)ها يسر لهم من 
المكاسب 
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د سه تعر رص روء عط 0 6 .. اذ 5 

(وَمِمَا أَحْرّجِمًا لَكم من الْأَرْضٍ )و مما أخرج لهم من الأرض فكما منّ عليكم بتسهيل تحصيله 
فأنفقوا منه شكرا لله و أداء لبعض حقوق إخوانكم عليكم و تطهيرا لأموالكم 

(ولا تَسَمَّمُوأ اليك مه تُنفِقُونٌ) 


و اقصدوا فى تلك النفقة الطيب الذى تحبونه لأنفسكم و لا تيمموا الردىء الذى لا ترغبونه 


ناخد إل ن وشوا ذب على وجه الاغماض و المسامحة 


ne 


7 
نے - معو و 0 
0% 0 20 


*قيْفَ تَرْضَوْنَ لى ما لا تَرْضَوْنَ لأَنْفْسِكُمْ وَ حَقّى عَلَيْكُمْ من أَطْيَب أَمْوَالِكُمْ و أَنْفَسِه!! 
(وأعلموأ أن أله عَونُ)عنكم و نفع صدقاتكم و أعمالكم عائد إليكم 

و مع هذا فهو (حَمِيدٌ )على ما يأمركم به من:-[ الأوامر الحميدة و الخصال السديدة] 

*أي: الْمَحْمُودُ فى جَمِيع أَفْعَالِهِ و أَقْوَالِهِ و شَرْعَهِ و قَدَرِه لا إِلَهَ إلا هُوَ و لا رب سوا 

“فعليكم أن تمتثلوا أوامره لأنها قوت القلوب و حياة النفوس و نعيم الأرواح كقوله: نيل هرماک َم 1َلكن 
یتال الَو وک ) الحج: ٣۷‏ 

*الصحيح المسند من أسباب النزول:الترمذى 2987 - عَنْ البرَاءِ [ِوَلَا تِيَكَمُوا ا لبيك مِنْهُ تُنْفِقُود البقرة: 267 قال : 


«نَرَلَثْ فيا مَعْشَّرَ الأنْصَارٍ كُنَا أَضْحَاب نَخْلٍ فَكَانَ الرَجُلُ يَأق منْ نَخْله عَلَى فَدْرِ كثرته و قلّته 

وَ گان الرَجُلُ أت بلقنو و القنْويْنٍ مبْعَلَُهُ ف المَسْجِدٍ و گان أَهْلُ الصف لَيْسَ لَهُمْ َعَم 

فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذا جَاعَ أ القنْوَ فَصَرَبَهُ بِعَصَاهُ فَيَسْقَطُ من البُسْرِ و الثَّمْرِ فَيَأكلُ 

گان نَاسٌ مِمَنْ لا يَرْعَب في احبر يأ الرَّجُلُ بالقنو فيه الشّيصٌ و الحَشَفْ و بالقئو قد لكر فَبُعلقُة» 


هه 


َأَنرَلَ الله تَبَارَكَ تَعَالى: يا ايها الَذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كُسَبْتُمْ وَمِما أَخْرَجْنَا أك مِنَ الأَرْضٍ وَلَا تَيَكَمُوا ا بيك 
٤ر‏ 8ه ق وو 7 ی 02 
ن احدکم آهدی إليه مثل ما اعطى 

5 رعو 5 5 0 

قى أَحَدّنَا بصَالح مَا عندة»267 


فا 


مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْكُمْ يآخذِيه لا أن تُغْمِضُوا في [البقرة: 267] قَالُوا: «لوآ 
97 2 يدك الْمَفْرَ) 
و إياكم أن تتبعوا عدوكم الشيطان الذي يأمركم بالإمساك و يخوفكم بالفقر و الحاجة إذا أنفقتم 
٠. 1‏ 50000 ےم + ع رو وور د روت مدن 58 و مهمد ص 
و ليس هذا نصحا لكم بل هذا غاية الغش (إنالشیطن لک عدو فاغخدوه عدوا إِتَمَادَعْواْحِرَيه. ليكونوأمنَ حص سير ) فاطر: + 


ع 5 03 5500 رص gr,‏ ر 
*بل أطيعوا ربكم الذي يأمركم بالنفقة على وجه يسهل عليكم و لا يضركم وَيَأْمَرَحكُم بالمخمكء ) 
يَأَمُرْكُمْ بِالْمَعَاصَى و الْمَآثم و الْمَحَارِم وَ مُخَالَفَةَ الَلآق 


وال یکم مَمْرَهُيَنَهُ الذنوبكم و تطهيرا لعيوبكم 


2 مر 


وين ا ا ت ا لك کے 
1 - الخ يف العاجل 


9 
ا سے © 


ت لاس CE‏ نا 200 چ o‏ > 
لا على إِغمّاض أو حَبَاءِ»قال: «ذكنا بعد ذلك 


٠ 


وو 
خذه | 
ع 


6و 
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2-و انشاح الصدر 

3- و نعي م القلب و الروح و القبر 

4-و حل ثوابها و توفيتها يوم القيامة و ليس هذا عظيما عليه لأنه (وأله وع )الفضل عظيم الإحسان 
كليم )بما يصدر منكم من النفقات قليلها و كثيرها سرها و علنها 

فيجازيكم عليها من سعته و فضله و إحسانه فلينظر العبد نفسه إلى أى الداعيين يميل 

*فقد تضمنت هاتان الآيتان أمورا عظيمة:- 

1-منها: الحث على الإففاق 

2-و منها:بيان الأسباب الموجبة لذلك 


3-و منها:وجوب الزكاة من النقدين و عروض التجارة كلها لأنها داخلة فى قوله:-(من طِيبتِ مسبت ) 
4-و منها:وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب و الثمار و المعادن 

5-و منها:أن الزكاة على من له الزرع و الثمر لا على صاحب الأرض لقوله هكا اتک ا 
فمن أخرجت له وجبت عليه 

6-و منها: أن الأموال المعدة للاقتناء :-من العقارات و الأوانى و نحوها ليس فيها زكاة 

*و كذلك الديون و الغصوب و نحوهما إذا كانت مجهولة 

*أو عند من لا يقدر ربها على استخراجها منه ليس فيها زكاة 

لأن الله أوجب النفقة من الأموال التى يحصل فيها النماء الخارج من الأرض و أموال التجارة مواساة من نمائها 
7و أما الأموال التى غير معدة لذلك و لا مقدورا عليها فليس فيها هذا المعنى 

8-و منها: أن الردىء ينهى عن إخراجه و لا يجزئ فى الزكاة تزيم 

“لما أمر تعالى بهذه الأوامر العظيمة المشتملة على الأسرار و الحكم و كان ذلك لا يحصل لكل أحد 

ومن يوت الْحِحمَةَ همد أو حبرا كَِيرا)بل لمن منّ عليه و آناه الله الحكمة 

و هي العلم النافع و العمل الصالح و معرفة أسرار الشرائع وحكمها 

و إن من آتاه الله الحكمة فقد آتاه خيرا كثيرا 

و أى خير أعظم من خير فيه سعادة الدارين و النجاة من شقاوتهما! 

و فيه التخصيص بهذا الفضل و كونه من ورثة الأنبياء فكمال العبد متوقف على الحكمة 

إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية و العملية :- 

*فتكميل قوته العلمية نجعرفة الحق و معرفة المقصود به 

*و تكميل قوته العملية ببلعمل بالخير و ترك الشر و بذلك يتمكن من الإصابة بالقول و العمل 
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و تنزيل الأمور منازلها فى نفسه و فى غيره و بدون ذلك لا يمكنه ذلك 

*و لما كان الله تعالى قد فطر عباده على عبادته و محبة الخير و القصد للحق فبعث الله الرسل مذكرين لهم بما 
ركز في فطرهم و عقولهم و مفصلين لهم ما لم يعرفوه 

*انقسم الاس ق ین - 

1-قسم أجابوا دعوتهم فتذكروا ما ينفعهم ففعلوه و ما يضرهم فتركوه 

(و هؤلاء هم أولو الألباب الكاملة و العقول العامة ) 

2-و قسم لم يستجيبوا لدعوتهم بل أجابوا ما عرض لفطرهم من الفساد و تركوا طاعة رب العباد 

(فهؤلاء ليسوا من أولى 


و سم بي بر وصء 


فلهذا قال تعالى: وما يڌ كر ل الوا اللي 
*البخارى 73 - عن عَيْدَ الله بْنَّ مَسْعُودِط قَالَ:- قَالَ النَبِنُ ك:-" لآ حَسَدَ إلا في اث ن:- 


( اة اة وهو أن يرى النعمة في غيره فيتمناها لنفسه من غير أن تزول عن صاحبها وهو ساف ومحيوة) 
وہ سے و 
1 -رَجَلَ آتاه اش مَالَا قَسُلّطَ عَلَى هَلّگته في الحَقّ (تغب على شح نفسه وأنفقه في وجوه اخي) 


وک سد و الاج > و 


5-2 رجل آتاه الله الحكّمَة (علم الذي هنع من الجهل ويزجر عن القبيح) فَهُوَ يَقُْضى بها و يُعَلَّمُهَا 


الاعجاز العلمى فى (مثل جنة بربوة) الرابط 
فقد شبه الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله و تثبيتاً من أنفسهم بالبستان المرتفع 
للأسباب العلمية النباتية التالية : 
أولاً : المستان المرتفع من ناحمة التربة الزراعية : 
1.هى أجود الأراضى الزراعية في المكان بشرط توافر المياه و وصولها إلى الزرع . 
2. مرتفعة عن مستوى اللياه الجوفية التى تحدد عمق الجذور و تضر بالنبات و تسبب له الأمراض. 
3. صرفها جيد و لا تتراكم فيها الأملاح 
4 يغرقها المطر الشديد و لا يتلف زرعها. 
ثانياً : البستان ال مرتفع من ناحية الرى : 
1.هذا البستان يروى بالراحة و بأحدث أساليب الرى التى توصلنا إليها أخيراً و هو الرى بالرش 
(الوابل و الطل ) 
2 زاد المطر فإن نباتاتها لا تفسد و لا تموت لارتفاعها عن الأرض . 
3 غاب عنها المطر الشديد أصابها الطل و الندى و الرذاذ الخفيف . 
ثالثاً : البستان المرتفع من ناحية الرياح: 


1.الرياح المحملة بالمياه (الأمطار) تمطرها و ترويها بالرش و لا تفسدها. 

2.الرياح المحملة (بالندى)ترويها لخفة الندى و حمل الرياح له فى مستوى مرتفع يصيب البستان العالى . 
3 الرياح المحملة (بالأتربة و الرمال) لا تفسدها لثقل الرمال و وجودها فى طبقة سفلى ف الرياح 

و هذه الرمال لا تدفنها لارتفاع الجنة عن مستوى الأرض. 

4.الرياح المحملة (بحبوب اللقاح) تلقحها و تضاعف ثمارها. 
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رابعاً :-البستان المرتفع من ناحية الحرارة : 

الجنة بالربوة العالية درجة حرارتها معتدلة 

فالأماكن المنخفضة ذات حرارة عالية و الأماكن المرتفعة ذات حرارة منخفضة 

أما الجنة بالربوة فدرجة حرارتها بين الدرجتين درجة الحرارة المرتفعة (فى الأماكن المنخفضة ) 

و درجة الحرارة المخفضة (فى الأماكن a‏ 3 معتدلة]. 


1. أزهارها واضحة تراها الحشرات من بعيد ا و تنقل بينها حبوب اللقاح و تزيد من إنتاجيتها . 
2. نباتاتها معرضة للضوء اللازم لعملية البناء الضون و لحياة النبات . 

3.بعيدة عن الرعى الجائر للأغنام و الإبل و الأبقار 

بج ورها عميقة و لا تقلع الرياح أشجارها بسهولة . 

سادسا : المستان ال مرتفع من ناحية الثمار:- 

أجود أنواع الثمار و أعلاها إنتاجية فى ا و أقلها إصابة بالأمراض . 

سابعاً : الحراسة و المراقبة ف المستان | :- 


حراسة الأرض ا مرتفعة أشفل و مراقبتها أف حتى أن نقاط ال مراقبة الحصينة و ال ممتازة دائماً تكون على 
مرتفع الأرض. 

فهل كان النبى يقوّعاماً بعلم النبات و علم الأرصاد الجوية و البيئة النباتية و المياه الجوفية و التربة 
الزراعية حتى يضرب هذا امش العلمى المحكم:- 

حيث مثل إنفاق المؤمنين بالجنة العالية المكان و التى تروى بالراحة وبأحدث وسائل الرى و تؤق أكلها 
ضعفين بإذن ربها. 7 

هذا المثل يدلل على أن القرآن الكريم معجز و أن به من ا معجزات ما يجعله صالحاً لكل زمان و مكان 
و كل يوم يرينا الله سبحانه و تعالى آياته فى كتابه الكريم و فى أنفسنا و فى كونه البديع 

بقلم الدكتور نظمى خليل أبو العطا موسى أستاذ علوم النبات في جامعة عين شمس ومدير مركز ابن النفيس للخدمات الفنية في البحرين 
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لے ودر م مجر ےہ بور ٥و‏ رو 
ن تخفوها ووتو ها الفقراء فهو خير 
1 
صو عسوي ستكرام م عر 
و ر تعملون جير 


ير وټ 


ف e‏ ب و 2 زو 


تنفقوا من حير لوف ري 


e 


ٍ َء ر 2 ےه 4 
سب اکال أا وس العف ت رفم کم لسوت الاک لاا 
وما نووا ون حي رو كله بو- لیے ا آآزیت نف وت آم وھ ہ وال لار 
رک کے .سك 1 ہ ۽ < وو لاس س کے fe‏ دسم س ا نرم e‏ 

اوعلاڼیکة فلهراجرهم عِندَرَيّهم ولا حف لبهم ولاهم یروک 


مص ت 5 ET‏ 0 ما“ 8 4 1 3 
(وما أنفقتّم هّن نَفَقَةَ)و هذا فيه المجازاة على النفقات واجبها و مستحبها قليلها و كثيرها التى أمر الله بها 


1 4 هو 5 3 ۰ ع 5 5 
أو نَدَرْثُم ين كدر )و النذور التى ألزمها المكلف نفسه 
دم هو سىس 4 
(فَإرك الله لمق 
و إن الله تعالى يعلمها فلا يخفى عليه منها شىء و يعلم ما صدرت عنه هل هو الإخلاص أو غيره 


-فإن صدرت عن إخلاص و طلب لمرضاة الله جازى عليها بالفضل العظيم و الثواب الجسيم 
-و إن لم ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات و لم يوف ما أوجبه على نفسه من المنذورات أو قصد بذلك 


رضى المخلوقات 

>فإنه ظالم قد وضع الشىء فى غير موضعه و استحق العقوبة البليغة و لم ينفعه أحد من الخلق و لم ينصره 
فلهذا قال:- روما دلوت مِنّ أنصكار)يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله و نقم278 

(إن يدوأ آَلصَدّقَتِ)فتظهروها و تكون علانية حيث كان القصد بها وجه الله 

(َنِعِمًا )فنَعْمَ الشىء 

هي )لحصول المقصود بها 


ص رع ير 
(وإن تخفوها)تسروها 
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ص حيرو درسم کے دو 


(وَنوُوها الف قرا فهو حي 
ففى هذا أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية لأنه أبعد عن الرياء 
*و أما إذا لم تؤت الصدقات الفقراء فمفه-وم الآية:- 
أن السر ليس خيرا من العلانية فيرجع فى ذلك إلى المصلحة 
-فإن كان فى إظهارها :- 
1-إظهار شعائر الدين 
2-و حصول الاقتداء و نحوه فهو أفضل من الإسرار 
-و دل قوله:( وتؤتوها الفقرا على أنه ينبغى للمتصدق :- 
أن يتحرى بصدقته المحتاجين و لا يعطى محتاجا و غيره أحوج منه 
*و الاصل أن الاصرار أفضل لهذه الاية و ما ثبت فى البخارى 660 -عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن النَبِىّ يطوقَالَ:- 


و 


ن 


سَبعَة كذ 2 الله ؤ فى ظله بوم لاظلّ ف ف فا 


1 -الإمام | العَادِلُ 
9-2 و شَابٌ نش ف عبَادة ره 
3 ل كَلْبَهُ مُعَلَقّ ؤ فى اممسَاچد (شديد الحب لها و الللازمة للجماعة فيها) 
5-4 و رَجلآنِ تَحَانًا ف الله اا عَلَيّهُ (اجتمعت قلوبهما و أجسادهما على الحب في الله) 
و ترقا عَلَيّ (استمرا على تلك المحبة حتى فرق بينهما الموت) 
3-5 رَجُلٌ طَلَبَتَهُ امْرآةٌ ذَات مَنْصبٍ (امرأة لها مكانة ووجاهة ومال ونسب) و جَمَالٍ فَقَالَ: إن أَخَافْ الله 
3-6 وجل تصدق 3 a‏ حَتَى لآ تَحَلَمَ ik ah SA‏ ا تنفق نه 
9-7 رَجُل كر الله خَالِيًا (من العلاء وهو ميقع ی د بيع ای ات عَيْنَاه (ذرفت بالدموع إجلالا لله و شوقا إلى لقائه) 


*و لما ذكر تعالى أن الصدقة خير للمتصدق و يتضمن ذلك حصول الثواب قال: 

E‏ نكم من سار عَاتِكُم )ففيه دفع العقاب 

(والله يما تَمَمَنُونَ )من خير و شر قليل و كثير و المقصود من ذلك المجازاة27 

کی کک هد ھر وک اله هری کی ماف 

*الصحيح المسند من أسباب النزول:قال الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس 4 قال:- 
كانوا لا يرضخون لقراباتهم من المشركين فنزلت إ[لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُهْ ول كن الله ى«دى من عشلاء 
-يقول تعالى لنبيه ليس عليك هدي الخلق و إنما عليك البلاغ المبين و الهداية بيد الله تعالى 
-ففيها دلالة على أن النفقة كما تكون على المسلم تكون على الكافر و لو لم يهتد 

فلهذا قال:- روما تُنفِعُوامِنَ يقليل أو كثير على أى شخص كان من مسلم و كافر 


<24 ڪا ر 
(فلانفيحكم )نفعه راجع إل 


a 
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(وَمَا يفف إلا ابی و و آلو 

هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن إيمانهم أنها لا تكون إلا لوجه الله تعالى 

*لأن إيمانهم :- 

1-يمنعهم عن المقاصد الردية 

2-و يوجب لهم الإأخلاص 


(وَمَا فقوا مِنَ حير )يوم القيامة وى إِلكُمْ )تستوفون أجوركم 


(وَأَنتم م لا تظکمو ) 

*مسلم 1022 عَنْ أبي هُرَبْرة ميم عن ابن يمدْقَالَ:-قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّفَنَ اللَيلَهَ بصَدَقَةِ فَخَرَجَ بِصَدَقَته 
1-فوَضَعَهَا فى يَد رَانيَة فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ تُصُدَّقَ اللَبْلَةَ عَلَى رَانِيَة 

قَالَ: اللهُمَ لَك الْحَمْدُ عَلَى رَانَِة لَأَتَصَدكَنّ , بِصَدَفَة 

2-فحرَج بصدقته وها ف بد عن أضبَحُوا يَتَحَذكُول: 

تُصُدَّقَ عَلَى غَنِنّ قَالَ: : الهم لَكَ الْحَمْدُ عَلَى عى لأتَصَدَكَنَ بِصَدَقَةٍ 

3" فْخَرَجَ بِصَدَّقتهِ فَوَصَعَهَا في َد سَارق فَأَصْبَحُوا ب يَتَحَدَنُونَ تصد 
الُم َك الْحَمدَ على رنيو عَلَى غَِنَّ و عى ارق كأ فقيل لَه: 
أما_الَانِيةُ:- e‏ 

| ْف مما أَعْطَاةٌ‎ eS N 

وَ لَعَلَ السَارِقَ: ري 

أى: تنقصون من أعمالكم شيئا و لا منقال ذرة كما لا يزاد فى سيئاتك27 
*ثم ذكر مصرف النفقات الذين هم أولى الناس بها فوصفهم بست صفات:- 
أحدها:- الفقر 


و الثانى:-قوله تاراق ات )خُبسوا و مُنعوا من التصرف أنهم هاجروا من بلادهم. 

أى: قصروها على طاعة الله من جهاد و غيره فهم مستعدون لذلك محبوسود له 

الثالث :-عجزهم عن الأسفار لطلب الرزق فقال: -لا ستطبعُورت 0 صر ف الأرض)سفرا للتكسب 
الرابع قوله:- رتسم البحاهلٌ أَعَنِيَآة ورب العم )هذا بيان لصدق صبرهم و حسن تعففهم. 
*البخارى 1479 عَنْ ی هر يْرَةَ 4:-أَنّ رَ رَسُولَ 1 قا:- 

«ليسّ ا مسكين الّذى يَطُوفُ على الاس رده اللّقْمَةُ و اللَفْمََان و و الثَمْرَةُ 3 و التَمْرَتَانِ 

و لکن اشک الّذى لآ يَجِدُ غنّى يُغْنِيه و لآ يُفْطَنُ به فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ و لآ يَقُومُ فيَسْأَلُ النّاسَ» 
الخامس:-أنه قال:- ع رفهم بسِيمَهمٌ) بالعلامة التى ذكرها الله فى وصفهم 

و هذا لا ينافى قوله:( يحسبهم الجاهل أغنياء) 
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فإن الجاهل بحالهم ليس له فطنة يتفرس بها ما هم عليه 
و أما الفطن المتفرس فمجرد ما يراهم يعرفهم بعلامتهم 
<a‏ 4 0 
السادس قوله:- لا سلو الاس إلكائا)إلحاحا 
بل إن صدر منهم سؤال إذا احتاجوا لذلك لم يلحوا على من سألوا فهؤلاء أولى الناس و أحقهم بالصدقات لما 
*و أما النفقة من حيث هى على أى شخص كان فهى خير و إحسان و بر يثاب عليها صاحبها و يؤجر 
فلهذا قال:-(وما مُنْفِفُوأ من خر إت اله بوء ی27 
*ثم ذكر حالة المتصدقين فى جميع الأوقات على جميع الأحوال فقال:-ر١‏ ل ينوت آمو ھی 
أى:طاعته و طريق مرضاته لا في المحرمات و المكروهات و شهوات أنفسهم 


وال وَالتَّهارٍ سرا وَعَلَانية فهر أَجَرهُمَ )العظيم من الخير (ونك رهم )الرحيم 
*البخاری 6 56 - عَنْ سَعْدِ بْن آي اص4 أنه ارو أن وول الله يلدقَالَ:- 

فيضم أرأنك فى اب من جا قت على زوجت من لماع وغوه أو ابراه ما لضم زوجتا ینا داشنا وسبيق ادرا 

*البخار ى55 - عن آي مَسْعْودطه عن الل يَطِدفَالَ:- 

«إِذًا أَنْمَقَ الرجل عَلَى هله (الزوجة وألولة وغيرهما ممن هم في رعایته) يَحَتَسمَهَا (يريد بها وجه الله تعال) فهو 

(وَكَا حَوَفْ عله )إذا خاف المقصرون 

ففازوا بحصول المقصود المطلوب و نجوا من الشرور و المرهوب274 

*و لما كمل تعالى حالة المحسنين إلى عباده بأنواع النفقات :- 


2 دو 
«إِنَكَ لن ت فق نَفَقَةَ تنتغی بها وَج الله إل أ جرت عَلَيْهَا حَنَى مَا تَجْعَلُ فى قم امْرَأَتكَ» 
- - ع سج اه : ٠. 7 ٠.‏ 
(وَلَاهُمٌ يروک إذا حزن المفرطون 
ذكر حالة الظالمين المسيئين إليهم غاية الإساءة. 
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دمح ءَامَبوَأ وی لواال لحت واقاموا الصلرء اوا ارك 


f >‏ . م س دجي مه خا ءا و„ > 
له لَجَرْهُمَ عِند ديهم ولا ولاهم يروت 
اریت اما اتقو آم ودروا ماب عن البإ ن کشر مرم © 


<۶2 


کا ۶ ل رر - رى 7 55 ر 
ei‏ ا 
ص و وو ع کہ ےء در 
و وان صد فوا خير من کنر مو مور ت WW‏ 


01 4 لء ًّ . e‏ 
NET‏ كَسَبَت وهم لا يظلمُونَ © 


گل ا 


ليرت ياكلون ليأ ) 
*البخارى 7047 قَالَ: a‏ ايتا عَلَى تهر -حَسِبْتٌ أَنَّهُ گانَ يَقُولُ - أَخْمَّرَ مثل ل الدّم 


و ذا في النَّهرِرَجُلُ سَابِحٌ يَسْبَحُ و ذا على شط الثّمَرِوَجُلَ قد جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارة كديرة 
إا ذلك السَابِحُ يَسْبَحُ ما يَسْبَحُ َم اني ذلِكَ الذي قَذْ جَمَعَ عِنْدَهُ الحجارة 


هس هس - 


قَيَفْعَرُ لَه قَاهُ ؛ قبَْقمُهُ حَجَرَا فََنطَِقُ يَسْبَح ثم يَرْجِعٌ | َيه كلما رَجَعَ ليه فَكَرَ لَه قَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرَا 525 


- 
آَم و 


و أمَا ما الرّجُلُ الّذى أَتَبْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فى الثَمَرِ و يُلَقَمُ الحَجَرَ فإ آكلٌ الرّيَا» 
-يخبر تعالى عن أكلة الربا و سوء مآلهم و شدة منقلبهم أنهم(لا يعُومُونَ )من قبورهم ليوم نشورهم 
لا كا يوم الى يَتَكبَطْهُ)يصرعه 
ليطن مِنَ ألمي )بالجنون 
فيقومون من قبورهم حيارى سكارى مضطربين متوقعين لعظيم النكال و عسر الوبال فكما تقلبت عقولهم 
و (دَلِكَ باتهم الوا تما ليع وغل اريو 
و هذا لا و 00 الله من جدس أحوالهم فصارت 
أحوالهم أحوال المجانين 
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و يحتمل أن يكون قوله: ( لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس) 

*أنه لما انسلبت عقولهم في طلب المكاسب الربوية :- 

2-و ضعففت آراؤهم 

3-و صاروا فى هيئتهم و حركاتهم يشبهون المجانين فى عدم انتظامها 

4-و انسلاخ العقل الأدبى عنهم 

قال الله تعالى رادا عليهم و مبينا حكمته العظيمة:- 


صم بي 


(وأحل أله ألْبَيِمَ )لما فيه من عموم المصلحة و شدة الحاجة و حصول الضرر بتحريمه 
-و هذا أصل فى حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع 
فت 
(وَحَرَم اربوأ )لما فيه من الظلم و سوء العاقبة و الربا نوعان:- 
1- ربا نسيئة:-كبيع الربا بما يشاركه في العلة نسيئة و منه جعل ما فى الذمة رأس مال سلم 
2-و ربا فضل:-و هو بيع ما یجری فيه الربا بجنسه متفاضلا 
-و كلاهما محرم بالكتاب و السنة و الإجماع على ربا الدسيئة 
حو شد من أباح ربا الفضل و خالف النصوص المستفيضة 
-بل الربا من كبائر الذنوب و موبقاتها 
4 2204 لوت ىور 5 01 5 5 0 ب 8 س كس 
(فَمَن جَآء مر موعظة )وعظ و تذكير و ترهيب عن تعاطى الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمةرمّن ري ) 
بالموعوظ و إقامة للحجة عليه 
هن )عن فعله و انزجر عن تعاطيه 
(فكهر ما سك )ما تقدم من المعاملات التى فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة 


-دل مفهوم الآية أن من لم ينته جوزى بالأول و الآخر 


*و لم يَأْمُرْهُمْ برذ الزيَادَات الْمَأَخُودَة فى حَال الْجَاهِلِيّة 


سے ۹ے 


بل عفا عما سلف كما قال(لهر ما سکف وامر هد إِلَ الى 
(وَأَمْرة: کی فی مجازاته و فيما يستقبل من أموره 


o24 


(ومى عاد ) 
إلى تعاطى الربا و مم تنفعه الموعظة بل أصر على ذلك فقد استوجب العقوبة و قامت عليه الحجة 
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قنئية ن صح ليا هم وبا خَدِيدُوت) 

اختلف العلماء رحمهم الله فى نصوص الوعيد التى ظاهرها تخليد أهل الكبائر من الذنوب التى دون الشرك بالله 
و الأحسن فيها أن يقال هذه الأمور التى رتب الله عليها الخلود فى النار موجبات و مقتضيات لذلك 

-و لكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاه 

و قد علم بالكتاب والسنة و إجماع سلف الأمة أن:-[التوحيد والإيمنن مانع من الخلود فى النار] 
فلولا ما مع الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحا للخلود فيها بقطع النظر عن كفره. 

*البخارى 4544 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ و عَنْهُمَا قال «آخرٌ آيّةِ تَرَلَتْ عَلَى النَبِنْ ايه الرّبَاه 

*مسلم 1598 عَنّْ جا برط قَالَ: 

«لَعَنَ رَسُولُ الله اکل الرّبَا وَ مُؤْكِلَهُ وَ كَاتبَهُ وَ شَاهدَ 


ت 


کال 
ق 


يه» و قا : «هم 6 سَوا&27 


| 


ثم قال تعالى: (يمحق الله ليدأ 
التو اكه 1 البركة عنه و إن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زادا له إلى النار 
“كقوله ( ل سکوی لیت وال ولو لعب كه ليث قافا لله يتأ الا بی ملک فلخو ) اماندة: ٠٠١‏ 

س )يمى (لصَدَقَتٍِ )و ينزل البركة فى المال الذى أخرجت منه 

-و ينمي أجر صاحبها و هذا لأن الجزاء من جنس العمل 

-فإن المرابى قد ظلم الناس و أخذ أموالهم على وجه غير شرعى »فجوزى بذهاب ماله 

-و المحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه فيحسن عليه كما أحسن على عباده 

*البخاری 0 عَنْ ابی هْرَيْرَةط* قَالَ:-قَالَ رَسُولُ الله لل 

«مَنْ تَصَدَّقَ ذل رة( يعادلها وزنا أو قيمة) من انب طب (حلال و من طريق مشروع) 

3 و صد )إل الله إلا الطَّيِّثُ فَإِنَّ الله ES‏ بيمينه 


م یربا ینمیا و يزيد ف اجره)لصَاحِبه كمَا ير أَحَدُكُمْ فلو( بن س)حَنَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلٍ 


0 لو كان تصدق بمقدار الجبل) 


رهم جو ده رە ديه ل ء بل 
(وَاللَهُ لا يِب کل کیا لنعم الله لا يؤدى ما أوجب عليه من الصدقات و لا يسلم منه و من شره عباد الله 


أ )يذهبه و يذهب بركته ذاتاووصفا 


ال قد لعل ا سب ر ر 


تم قال تَعَالَ مَادحًا للْمُؤْمنِينَ بِرَبْهمْ الْمُطيعينَ أَمْرَهُ الْمُؤَدينَ شكْرَهُ الْمُحْسِنِينَ إلى خَلْقه فى إِقَامَةِ المّلَاة 
وَإيتَا الوا وو ا لتبعات امن 2 


> مم 0 sg > 2, | ٤‏ اده ی مولا مدي هه 
إن اليرت و موا للحت واا موأ كلاه و ا لهم جرهم عند ديهم حوف يهم وا 
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*لما ذكر أكلة الربا و كان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين إيمانا ينفعهم لم يصدر منهم ما صدر ذكر حالة 
المؤمنين و أجرهم و خاطبهم بالإيمان 
* هؤلاء هم الذين يقبلون موعظة ربهم و ينقادون لأمره و أمرهم و من جملة تقواه:- 

ا ع م 


( يبا ليس ءامنوأ أتَهُوأ اله وَدرُوأ)اثر نيا 


(مَابَقَ )ما کم عَلَى الاس 


- 


- 
2 له م 


(مِنَ ليوأ )الزّيَادَة عَلَى رُؤوس الْأَمْوَالٍ بَعْدَ هَذَا الْإِنْزَارِ(المعاملات الحاضرة الموجودة) 


9ه 


0 و ,كه داس ر 5 ° جه کے o”‏ لوس س كيه > 
(إن كنم مُؤْمِنِينَ )أىْ: چا شَرَعَ اله لَكُمْ من تَخلِيلٍ الْبَيْعَ وَ تَحْرِيم الرَبَا وَ غَبْرِ ه27 


سج صاثر ٠‏ ره 


*و أما ما سلف فمن اتعظ عفا الله عنه ما سلف« هن لم نعلو أا 
قله طلا من 5 ل ا ره سدم لدو عط 
فان م ترتدعوا عما نهاكم الله عنه فاستيقنوا (يحرّب من الله ورسولوء ) 
*و أما من لم ينزجر بموعظة الله و لم يقبل نصيحته فإنه مشاق لربه محارب له و هو عاجز ضعيف ليس له يدان 
فى محاربة العزيز الحكيم الذى يمهل للظالم و لا يهمله حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر 
م ەوە >> روہ > اع رع 
(وإن تبت عن الربارفلڪم رءوس أَمْووِلِكُمْ )أنزلوا عليها 
لا تَظِلِمُونَ)من عاملتموه بأخذ الزيادة التى هى الربا 
رت 2 دو 5 ٤‏ 
(وَلا تظلموت )بنقص رءوس أموالک27 
(وَإِنَكات)المدين 
و رەم 0 
(ذو عسرؤ )لا يجد وفاء 
بے اكيم ہے ر ر ٠.‏ £ 5 
(َنَظِرَه إل مَيْسَرَوَ)و هذا واجب عليه أن ينظره حتی يجد ما يوفى به 


ع ساي Aero‏ و درو. ي درو 3 1 5 
(وأن ص دقوأ حير ڪين كنم تَحْلَمُو )إما بإسقاطها أو بعضها. 


جر ارد 5 EG‏ رہ عا ٤‏ > ص ب ه Aer‏ د عد وى سء 
) ون کات ذوعسرق فنظرة إل مسرو أن تَصِدَ فوأ حير ڪر ن كنثم تكم 


*يأمْرُتَعَالَ بالصَّبْر عَلَى الْمُعْسر الذي لا يَجدُوَقَاءَ فَقَالَ:(إن كن ر عرو قط إل مَيْسَر 
ئْ :ا كَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيّة يَقُولُ أَحَدُهُمْ لمَدينه إا حَلَّ عَلَيْهِ الذَّيْنُ: - 
ُن 5 ه 3 
ن رف 
ندب إلى الْوَضْع عَنْهُ وَيَعَدُ عَلَى ذَلِكَ الْخَيْرَ وَالَوَابَ الْجَزِيلَ فَقَالَ- 
ع o‏ رولا 


)؟ مي - همه > هه { OS‏ نت كه ۶ و ا 6 لهو > مم و کے 

وان تَصَدَّهُوا خَيْرٌ َك إِنْ كنع تَعلمُون أئ: و أن تَتْركُوا رَأسَ الْمَالٍ بِالْكُلَيّة وَ تَضَعُوهُ عن الْمَدين. 
o 9 i “2‏ ع 5 ےر ا دن ت َع ص 7700 

و قد وَرَدَت الأحاديث من طرق متعددّة عن اللي بدلك: 
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*أحمد 23046 عَنْ يُرَيْدَةَه قَال: سَمعْتٌ رَسُولَ اللّميَقُولُ: 

«مَنْ أنْظَرَ معسرًا قَلَهُ بل يوم مثله صَدَقَةٌ»قَالَ: : ثم نم سَمِعْتهُ يَقُولٌ: 

«مَنْ أَنْظَرَ م مُعْرًا قله كل يَوْم مثْليْهِ صَدَقَة قلْت: سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ اله تَقُولٌ:- 


«من أَنْظَرَ مح مُعْسرًا فَلَهُ كل يَوْمْ مثْله صَدَقَةثُمَ سَمِعْتكَ تَقُولُ:«مَنْ أَنْظَرٌ مُعْيِرًا قله ِكل يَوْم مِثْلَيّه صَدَقَةُ» 


e ت‎ 


90 < لَه و 9>9 بدو 


قال لَهُ: «بكل يم صَدَقَة قبل ن يَحِلّ الدّيْنُ قا حَلّ الدَيْنْ فأَنَْرهُ قله ِكل يوم ميه صَدَقَةُ» 
*البخارى 2078 - عن أبى هريرَة ؛ عن النَبِىّ لدْقَالَ: 
گان تاج 0 جر يُدَاينُ الاس ي م اش الاق اجں) قدا رای معسرًا قال لفتيّانه: : 


ے 


0 ت 
او ممع 


ا عَنْهُ لَعَلَّ الله أنْ يَتَجَاوَرَ عَنَا فَتَجَاوَرٌَ الله عَنْهُ280 


5 ع لء 


عاضوأ یوما وجوت فیو إل ای وی کل قي کا کسبت وهم لا کو 

و هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن 

عن ابن عباس قَالَ: " آخرٌ شَىْءٍ نَزَلَ مِنّ الْقَرْآن: (وَانَقُوا يَرْمَا تُرْجَعُونَ فيه إلى الله [البقرة اوم 

و جعلت خاتمة لهذه الأحكام و الأوامر و النواهى لأن فيها 000 على الخير و الوعيد على فعل الشر 
و أن من علم أنه راجع إلى الله :-فمجازيه على الصغير و الكبير و الجلى و الخفى 


و أن الله لا يظلمه مثقال ذرة أوجب له الرغبة و الرهبة 
*و بدون حلول العلم فى ذلك فى القلب لا سبيل إلى ذ |2814 
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ل 4 


ال لا عو وليك ع e‏ يدك ڪا مسد 


خء سا 


ولد یاب كاتني أن يک حكما علمه آل ڪت د أيه علد الح 


av 


2« لله ركه لاس ٠.‏ ى وتام ع 4 
ع بت ےو ے ج وه مكو ى 0 + سه عر د4ء ور و ص مه 207 ويد 
تتا تن ادل ا 


يرجن فرج ل وم ركان من رص ود من لکا أن َل دما 

رڪ رند 5-1 یاب لج دآ لدا مادو واک راان کنو صا وكيا إک جلو 

کم أفسط عند اله وأقوم دة کک ا E‏ وروت بتڪم 
لیس لیک جاع آل نما اسهد 


® - ہے ق ےو 0 
ون م اانه 7 22 دسو قار 2 وفوا ا لله الله ب ڪا لي وو 


| رر ر شر مت 


ايها لیے ءَامَنُوَا 5ا تديكم بدن لک صل مک کسی ا HE‏ 
هَذَا إِرْشَادٌ من تَعَالَ لعبّاده الْمُؤْمنينَ ذا تَعَامَلُوا بمَعَامَلَاتِ مُوَجَلَة 
ِمِقْدَارِهَا و ميقّاتهَا وَ أَضْبْطً لِلشَّاهِدِ فيها و قد نَبَهَ عَلَى هَذَا فى آخر ايم 


- - 
0 ل ل E‏ 
أَنْ 0 د 


ع ص 


(دلکم اط عند آله ۾ قوم Oo‏ وا 3 05 ( 

*السنن الكبرى للبيهقى11087 عَنِ ابن عَبّاس 4 قَالَ:- 

َشْهَدُ د أن السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إلى أَجَلٍ می قد أَحَلَّهُ اله في كتابه و أَذْنَ فيه 
}ي اتا ا منوا إِذَا تاين ینتم بِدَيْنٍ لل أجل م مُسَعَّى فا نبور البقرة: : 282] " 


رى عن ابن عَبّاسِ رَضىَ اه عنهمًا قَالَ:- 
قَدمَ رَسُولُ الله د المديتة وَالنَاسُ يُسْلفُونَ 


(من السلف وهو بيع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا وسمي سلفا لتقديم رأس امال ويسمى أيضا سلما لأنه يشترط فيه تسليم رأس امال في مجلس العقد] 
قل الشبخ ادن خو أن يداع قينة الکن مادا علي أن وام القن يعد ومن ن وکن ی أن يكون اللبيع ووا يسا كاملا ليكون داوم الوزن و الكيل و 8ا 


سه 5ه 


الصف و كذا وقت التسليم ) فى الثمَر ر العام و العَامَيْن أو قَالَ:- 
عامين أو ذَكََةَ شَكَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ: «مَنْ سَلْفَ فى َر فَليُسْلِفْ في گيل مَعْلُوم وَوَرْنٍ مَعْلُوم» 

-هذه آية الدين و هى أطول آيات القرآن و قد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفعة و المقدار 

أحدها :-أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم و غيره لأن الله أخبر عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار 
مقرر لها ذاكرا أحكامها و ذلك يدل على الجواز 

الغاف و الثالث:- 

أنه لا بد للسلم من أجل و أنه لا بد أن يكون معينا معلوما فلا يصح حالا و لا إلى أجل مجهول 


1١ 
اع‎ 
اء‎ 
- 
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الرابع:-الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبا و إما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتها 

لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط و النسيان و المنازعة و المشاجرة شر عظيم 

الخامس:-أمر الكاتب أن يكتب 


الشف آذه منه تَعَاى بالكتابة و الْحَالَةٌ هذه للتَوْثقة وَ الحفظ 
*و قَالَ بعض من أهل العلم: كانَ ذَّلِكَ وَاحِبًا ته نُسحَّ بقوله رقن أمِنَ بَعْضُْكُمْ بَعْضا بَعْضاً كَلْيُوَدَ الى اؤْتّمنَ أَمائّكَةالبقرة 
و الدليل على ذلك أيضا الحديث الذي حكى عن شرع من قبلنا مقررا فى شرعنا ee‏ الكتابة 
و الإشهاد. 
*البخارى 1498 -عَنْ أبي هَرَيْرَة عن النَبِىّ ب:- 
07 رجلا من بَنى إِشْرَاتيل سَأَلَ بَعْضَ ع سراي بأَنْ يُسْلِقَهُ يرى) ألف دیتار قَدَفْعَهَا إِلَيْهِ فَخَرَجَ فى الببخر 


مت 


و جد مَرَكَمًا(سفينة 57 علبي) قَأَخَلَ خَسَبَةَ و : فتَقرهَا(تورم و جرني) فَأَدْخَلَ فيها أَنْفَ دیتار فَرَمَى بها ٤‏ البَحر 
فخر 0 ج الرَجُلُ الّذى گان أَسْلَفَهُ قدا بالحَشَبَة FEE‏ لأَهْله حَطبًا» 


ا 


6 الحَديتٌ (نى 221111ظ2ث22 قَلَمّا نَشَرَهَا وَجَدَ امال 

السادس:-أن يكون عدلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته لأن الفاسق لا يعتبر قوله و لا كتابته 
السايع:-آنة يجب عليه العدل بينهمافلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك 

الثامن:-أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق و ما يلزم فيها كل واحد منهما 

و ما يحصل به التوثق لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك 

و هذا مأخوذ من قوله: َلك بتكم َا دل )من غير زيادة و لا نقصان 

التاسع:- أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بها 

و لوكان هو و الشهود قد ماتوا 

العاشر :-(وآد يأب يمتنع كاي أن يكب )بين المتدايدين كما عَلَمَهُ هذ مَنْ منٌّ الله عليه بتعليمه الكتابة 
فكما أحسن الله إليه بتعليمه فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته و لا يمتنع من الكتابة لهم 
*البخارى 2518 عَنْ اي در ھقال: سَأَلْتْ اللَبيّ اى العَمَلٍ أَفْضَلُ؟ 


قَالَ: :"يان ب بالله و وَ حَهَادٌ 5 سبیله» قَلْتٌ: 8 الرقَابِ (جمع رقبة وهى العبد المملوك ذكرا أم )فصل (أكثر ثوابا فى العتق) ؟ 
َالَ: «أَغْلهًا من و اقسا( يرغبها مالكوها أكثر من غيره) عند أَهْلهَا» 
قلت قَلْت:قَإِنْ لم أَفْعَلُ؟ قال :«تعين ضَايعًا و ته تصنّع لأخْوَّقّ (تساعد من لا يحسن الصناعة)» قال ف 


قَالَ:-«تَدَع الاس من لش انها صَدَقَةٌ تَصَذَّ ق بها على نَفْسكَ» 
2024 5 مع ل و م مس 2ه ابن 
(وَلْيْمَلِلٍ الَدِى ءَيه الح ولتي الله ريه 
الحادى عشر:- أمر الكاتب أن لا يكب إلا ما أملاه من عليه الحق-الدين 
الغانى عشر: أن الذى يملى من المتعاقدين من عليه الدين 


1 


ن َم 
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> 


(ولایبس من سكا 

الثالث عشر:-أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه و لا يبخس منه شيئا 

الرابع عشر:-أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب فإذا كتب 
إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه و هو ما أقر به على نفسه و لو ادعى بعد ذلك غلطا أو سهوا 

الخامس عشر: أن من عليه حقا من الحقوق التى البينة على مقدارها و صفتها من كثرة و قلة و تعجيل 

و تأجيلأن قوله هو المقبول دون قول من له الحق لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه إلا أن قوله 
مقبول على ما يقوله من مقدار الحق و صفته 

السادس عشر: أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس و ينقص شيئا من مقداره أو طيبه و حسنه 
أو أجله أو غير ذلك من توابعه و لواحقه 

(يإن الى عله الح سَفيها أَوَصَعِيِمًا أو لا مسْتَطِيمٌ أن ييل هو َيعْيْدِلْ وله وألحذل 

السابع عشر: أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه أو نحو ذلك فإنه ينوب وليه منابه في 
الإملاء و الإقرار 

الثامن عشر: أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل و عدم البخس لقوله ( بالعدل ) 
التاسع عشر: أنه يشترط عدالة الولى لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق 

العشرون: ثبوت الولاية فى الأموال 

الحادى والعشرون:-أن الحق يكون على الصغير و السفيه و المجنون و الضعيف لا على وليهم 

الثاني والعشرون: أن إقرار الصغير و السفيه و المجنون و المعتوه و نحوهم و تصرفهم غير صحيح لأن الله 
جعل الإملاء لوليهم و لم يجعل لهم منه شيئا لطفا بهم و رحمة خوفا من تلاف أموالهم 

الثالث و العشرون: صحة تصرف الولى فى مال من ذكر 

الرابع و العشرون: فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوق بها المتداينون كل واحد من صاحبه لأن 
المقصود من ذلك التوثق و العدل و ما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع 

الخامس و العشرون:-أن تعلم الكتابة مشروع بل هو فرض كفاية لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرها و لا يحصل 
ذلك إلا بالتعلم 

السادس و العشرون: أنه مأمور بالإشهاد على العقود 

و ذلك على وجه الندب لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق فهو عائد لمصلحة المكلفين 
نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف و نحو ذلك مما يجب حفظه تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ 
الحق واجبا 
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إ3 3 ل جع سه د 


oc ots‏ د س» 0 ویار صب و ا 
سدوا يکين من رَجَالِحكم فَإن لَمْ يکونا رجلين فر جل وآم اکان من رضون من الشبدء أن تل 
.2 1 رن ص اوس الس دعر 

إِحَدَسْهَمَا فتن ڪر خد هما الى ) 

السلم E‏ عار إلا ا ل رَسُول الله انه قَالَ: 

«يَا مَعْشَرَ النسَاءِ ء تَصَدَّفْنَ وَأَكْْرنَ الاستغْفَار فَإِن ربكن كر 
فَقَاَت امْرَأَةٌ منْهُن جَْلَةٌ: وَمَا لَنَا ا الله أكْثَرُ أهل النَّار؟ 
قَالَ: «تکنرْنّ اللعْنَ و تَكْفْرْنَ الْعَشِيرَ(موى الال ب ا 


و مَا رأ من تاقصات عَقَلٍ ودين أَغْلَتَ لذى لب (العقل و المراد كمال العقل) مذ كن » 
قَانَتْ: يَا رَسُولَ الله وَ مَا َقْصَانْ الْعَقْلٍ و الدّينِ؟ 


0% وه 200 


هال :أمّا نْقْضصَانُ الْعَفْلِ: فَشَهَادَهُ امْرَأَتَين غدل شَهَادَةَ رَجْلٍ فَهَذَا نْقَصَانُ الْعَفْلٍ 

و تمَكُتْ اللَيَا مَا تَصَلَى وَ تَفْطرٌُ فى رَمَضَانَ قَهَذَا نُفْصَانْ الدّين " 

السابع و العشرون: أن نصاب الشهادة في الأموال و نحوها رجلان 

أو رجل و امرأتان و دلت السنة أيضا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي 

الثامن و العشرون: أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل 

التاسع و العشرون: أن شهادة النساء منفردات في الأموال و نحوها لا تقبل لأن الله لم يقبلهن إلا مع الرجل 
و قد يقال إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها و هى موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات 
واللّه أعلم. 

الغلاثون: أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله:- 

(وأسكقم دوا دين مِن رجام )و العبد البالغ من رجالنا 

الحادى و الثلاثون: أن شهادة الكفار ذكورا كانوا أو نساء غير مقبولة لأنهم ليسوا منا و لأن مبنى الشهادة على 
العدالة و هو غير عدل 

الثانى و الثلاثون:فيه فضيلة الرجل على المرأة و أن الواحد في مقابلة المرأتين لقوة حفظه و نقص حفظها 
الغالث و الثلاثون:أن من نسى شهادته ثم ذكرها فذكر فشهادته مقبولة لقوله:- 

نخدا لز ) 

الرابع و الثلائثون:-يؤخذ من المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها 
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 

و الخامس و الثلاثون:-أنه يجب على الشاهد إذا دعى للشهادة و هو غير معذور 


على اع ف رم 04 ۱5 
لا يجوز له أن يأبى لقوله:(وَلَا يب اَّم 5ا ما 


و قَالَ غير وَاحد: إذَا دعت لتَشْهَدَ قآنت e‏ جٺ. 
*3 قد ثَبَتَ فى مسلم 1719 عَنْ رَد د ُن خَالِدٍ الْجْهَنِىَ أنَّ التب وقَالَ:- 


2 
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ص o: ° ٤‏ ھ ےہ <o 2 2 e 57 ٠‏ 

«ألا أخيرُ كم بِحَيْرٍ الشَهَدَاءٍ الذى ياتى بشَهَادَتِه قَبْلَ أن يُسْأَنَهَا» 

الشهداء جمع شهيد بمعنى شاهد قال الإمام النووي ##فى المراد بهذا الحديث تأويلان أصحهما و أشهرهما تأويل أصحاب الشافعى:- 

1-أنه محمول على من عنده شهادة لأنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأق إليه فيخبره بأنه شاهد له 

2-و الثانى أنه محمول على شهادة الحسبة و ذلك فى غير حقوق الآدميين المختصة بهم 

لبر ب اح اه الا و يا روا ابراه اطي ارا موادا بان A‏ الا لي اي 
*مسلم -2535قال النبى لنم کون بَعْدَهُم قوم يَشْهَدُونَ و يُسْتَشْهَدُونَ و يَخُونُونَ 
- مسق 7 


و لا يُؤْمَنُونَ وَ يَنْذْرُونَ و لا يُوفُونَ وَ يَظْهَرُ فيهم السَّمَنُ»*قال بن كثير : و هؤلاء شهود الزور 
السادس و الغلاثون:- 


أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها و لأنه ليس من 
الشهداء 


ص كد سم 


(ولا موا آن كَكَدُبوه صدا أو ڪرو إل أجلو 

السابع و الثلاثون:-النهى عن السآمة و الضجر من كتابة الديون كلها من صغير و كبير و صفة الأجل و جميع 
ما احتوى عليه العقد من الشروط و القيود 

الثامن و الثلاثون:-بيان الحكمة فى مشروعية الكتابة و الإشهاد في العقود 

و أنه لِك مس عند أل ووم مكدو وََدق أ کر 

فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد و البلاد و الشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم و أكمل و أبعد من 
الشك و الريب و التنازع و التشاجر 

التاسع و الثلائون:-يؤخذ من ذلك أن من اشتبه و شك فى شهادته لم يجز له الإقدام عليها بل لا بد من اليقين 


7 کچ رص ے ص رە Leo‏ مام 37 سم 
الأربعون: إلا آن د نت تجدرة حار . تدِرُوئَهَا بینڪم فلس علي جاح ألا نوما 
فيه الرخصة فى ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة 


الحادى و الأربعون :أنه و إن رخص في ترك الكتابة فى التجارة الحاضرة فإنه يشرع الإشهاد لقوله:- 


ر عرس رہ وک 5ه ده لس 


(واشهدوا دوا )عَلَى حَقَكُمْلِدًا تبَايمَثُمْ )ذا كَانَ فيه أَجَلُ 0 يَكُنْ كَأَشْهَدُوا عَلَى حَقَكُمْ عَلَى كُلّ حَالٍ. 
*قَالَ آخرون: هذا لمر مَنْسُوخْ بقوله: اَن أَمِنَ + عقيف E NaN E‏ 


و هَذَا الْأَمْرْ محم مَحْمُولٌ عِنْدَ الْجُمْهُورٍ عَلَى الْإرْشَاد اذب لا عل اجون 
و الدَّلِيلُ عَلَى ذَّلكَ حَدِيثٌ خُرّهمة بن ابت الْأَنَصَارٌِ 


00 سنن أبى داود 3607 - عَنْ عُمَارَةَ ن رة أن عَمَهُ حَذَّنَهُ وَهُوَ من أَضحَاب النَِتَكلة 


ق َع رَسُولُ الله الذي و ابا الْأَْرَيُ طفق ِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْأَعرَابنَ فَيُسَاوِمُونَهُ بالْفَرس 
ولا يَشْعْرُونَ 9 النَبِيّ اناه قَنَادَى اعرا ر سُولَ ١‏ 


فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا. هَذَا الْقَرَس و إلا بِعْتّهُ؟ 


س لے 


فَقَامَ النَبِيْ يوْحِينَ سَمِحَ ندَاءَ الْأعْرَاىَ فَقَالَ: «أو لَيْسَ قد ابه منْكَ؟» 
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قَقَالَ الا عَرَابى: : لا و الله ما بِعْتكَهُ فَقَالَ الى ا 0 منكَ» 

فَطَفِقَ الْأَْرَابي يَقُولُ هَل شَهِيدًا قَقَالَ حُرَهَة بْنْ تابت: : أا أذ 
َل الي يعََى خَرَئَة قال «بم تَشْهَدُ؟» ققَال: بتضديقك يا رَسُولَ ا 
جَعَلَ رَسُولُ الله سَهَادة خرَئجَة بشَهادة َجْلَين 

الثاني و الأربعون:-النهى عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال و حصول مشقة عليه 

الثالث و الأربعون:- 

النهي عن مضارة الشهيد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها فى مرض أو شغل يشق عليه أو غير ذلك 
هذا على جعل قوله: رول سسا کارت ولا سو ید مبنیا للمجهول 

و أما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه نهي الشاهد و الكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة 


آنا 


و نحو ذلك و هذان هما:- 

الرابع و الأربعون و الخامس و الأربعون و السادس و الأربعون: أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق 
لقوله: إن کف لوا ونه موق يحكُم) 

السابع و الأربعون:- أن الأوصاف كالفسق و الإيمان و النفاق و العداوة و الولاية و نحو ذلك تتجزأ فى 
الإنسان فتكون فيه مادة فسق و غيرها و كذلك مادة إيمان و كفر لقوله: ( فإنه فسوق بڪم ) 

و لم يقل فأنتم فاسقون أو فُسّاق. 

الثامن و الأربعون:- و حقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه-اشتراط العدالة في الشاهد لقوله:- 


کے چە سس م دس رصم 
(مِمن ترضون من الشهداء ) 


التاسع و الأربعون:- 

أن العدالة يشترط فيها العدف في كل مكان وزماك فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته 
الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى 

فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة و الفهم القاصر و لله فى كلامه 
حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده. 


رده 4 + و لها له 


(واتقواً واا )خَافُوهُ وَ رَاقبُوهُ و الَبعُوا أَمْرَهُ وَ انْركُوا زَجْرَهُ 
وڪم ان 
كقوله( ين با الت ٣اا‏ أ إن واا جم جحل لک راون کر عن که اتک تک ویفرک کم وال امل لمیر )اانغاں: :۳۹ 


| مور سس 


( اا الاموا أ تَهُوأ الله وءامنواً رسود د موي كفن إن کی ین خی ول ]تنشو ری وز لوأل کار كلاسب ۸ 
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واه بكُلٍ ىء علي مُهَو عَالِمٌ ِحَفَائِقٍ الْأمُورٍ وَ مَصَالجها و عَوَاقِبِهَا لا َخْقَى عَلَيْهِ َْءٌ مِنَ الْأَشيَاء 


بل علمه محيط بجميع الكائناة28 


الاعجاز العلوى فى (أن تضل احداهما فتذكر احداهما الأخرى) الرابط 


*ففى دراسة حديثة قام بها علماء فى (سيدنى ‏ أستراليا) و نشرت نتائجها على شبكة ٣××‏ و شبكة 8180 
الإخبارية بعنوان الدراسة: Pregnancy does cause memory loss, study says‏ 

(الحمل يجعل الذاكرة أقل الدراسة تقول ذلك). 

أثبتت الدراسة أن الحمل يتسبب بضعف ذاكرة النساء و أن هذه الحالة تستمر لفترة ما بعد الولادة أحياناً 
حيث يتسبب الحمل فى تناقص طفيف فى عدد خلايا الذاكرة لدماغ الأم الحامل. 

و قالت جوليا هنرى و هى إحدى العاملات على البحث من جامعة نيوساوث ويلز بسيدنى لشبكة -:N×‏ 
"ما وجدناه هو أن المجهود الذهنى المرتبط بتذكر تفاصيل جديدة أو أداء مهام متعددة المراحل يصاب 
باضطراب." 

و أضافت: "قد تعجز المرأة الحامل مثلاً عن تذكّر رقم جديد لكنها ستستعيد بسهولة الأرقام القدهة التى 
كانت تطلبها على الدوام." 

و قالت هنرى إنها قامت مساعدة الدكتور بيتر ريندل بوضع هذه الدراسة بالاعتماد على تحليل 12 بحث 
شمل مسحاً لقدرات النساء الذهنية قبل الولادة وبعدها. 

و لفتت إلى أن النتائج تشير إلى احتمال استمرار حالة الاضطراب هذه بعد الولادة لعام كامل أحياناً دون أن 
تؤكد بأن الوضع يتحسن بعد تلك الفترة بسبب الحاجة إلى المزيد من الأبحاث. 

غير أن الدراسة لم تحدد أسباب هذه الظاهرة نظراً للحاجة إلى إجراء ال مزيد من الفحوصات المخبرية 
المعمقة و إن كانت قد استعرضت مجموعة من السيناريوهات المحتملة و فى مقدمتها تبدل هرمونات 
الجسد و التغيّر السريع فى نمط العيش. 

الخلاصة رأى العلم : - 

امرأة الحامل تصاب ذاكرتها بالضعف و الاضطراب أثناء الحمل و رها تعانى من ضعف الذاكرة لمدة عام 
كامل أحياناً بعد الولادة و رها أكثر بسبب تناقص فى عدد خلايا الذاكرة و للأسباب غير معروفة لحد الآن. 
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2 ءامن ن باه ومکتی کیو مَك وکو تلك 


رخو 


5 e e کالوا‎ 


چ رک صم 


تحمل عبتا صر کہ 


ع 2 سراح اح ل ر f‏ کموک 


لسري 


وإ كتمع س إن كنم مسافرين رکم تيم وأكي)يكتب بينكم و يحصل به التوثق 
(فرهلن مَقَبُوْصََة)بقبضها صاحب الحق و تكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقه 
*و دل هذا على أن الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوثق 
*و دل أيضا على أن الراهن و المرتهن لو اختلفا في قدر ما رهت به كان القول قول المرتهن 
و وجه ذلك أن الله جعل الرهن عوضا عن الكتابة فى توثق صاحب الحق 
فلولا أن قول المرتهن مقبول فى قدر الذي رهنت به لم يحصل المعنى المقصود و لماكان المقصود بالرهن 
التوثق جاز حضرا و سفرا 
و إنما نص الله على السفر لأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيه هذا كله إذا كان صاحب الحق يحب أن 


يتوثق لحقه 
*البخارى 2508 عَنْ اتس هقال:و لَقَدْ رَهَنَ الل لدرعَه بشَعيرٍ و مَشَيْتْ إلى الس #5بخبز شَعيرِ و 


هال َدخة و لذ سمغت يَقُولُ:هما أضبح لآل مُحَمْد و إلا صاع و آ: 
*قال بن كثير:رهنها الى 5 قوتا لاهله عند يهودى 

3 ان بض گم بع ا 5 يد الى تمن ا متهم وسن فما كان صاحب الحق آمنا من غريمه 

و أحب أن يعامله من دون رهن فعلى من عليه الحق أن يؤدي إليه كاملا غير ظالم له و لا باخس حقه 
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*عن أبى سعيد الخدرى: هذه الآية نسخت ما قبلها 
00 
(وَلْسَئقِ )أى الْؤْتن(اللَه رب )في أداء الحق و يجازي من أحسن به الظن بالإحسان 
ب رص 5 5 ووء | 2 
(ولا تكتموأ ) تخفوا و تغلوا (الشهكددة ) 
*قال بن عباس :شهادة الزور من أكبر الكبائر و كتمانها كذلك 
-لأن الحق مبنى عليها لا يثبت بدونها 
ام 2ے سه يه ير ا 6 ا 2 
(ومن يَكْتمَها ته ءاشم )فاجر(قَلبَهُء)-فكتمها من أعظم الذنوب 
لأنه يترك ما وجب عليه من الخبر الصدق و يخبر بضده و هو الكذب و يترتب على ذلك فوات حق من له 
الحق كقوله (ولا ت کد سد ال اال الذي ) المائدة: ١١5‏ 
و لهذا قال تعالى: رول با تَمَمَلُونَ علي 
و قد اشتملت هذه الأحكام الحسنة التي أرشد الله عباده إليها على جكم عظيمة و مصالح عميمة دلت على:- 
* أن الخلق لو اهتدوا يإارشاد الله لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم لاشتمالها على العدل و المصلحة و حفظ 
الحقوق و قطع المشاجرات و المنازعات و انتظام أمر المعاش 
فلله الحمد كما ينبغى لجلال وجهه وعظيم سلطانه لا نحصي ثناء عله28 


ينه ماف لسوت وما فى الْأَرَض )هذا إخبار من الله أنه له ما فى السماوات و ما في الأرض الجميع خلقهم 
و رزقهم و دبرهم لمصالحهم الدينية و الدنيوية فكانوا ملكا له و عبيدا لا يملكون لأنفسهم ضرا و لا نفعا 
ولا موتا و لا حياة و لا نشورا و هو ربهم و مالكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته و عدله وإحسانه 


م وات ر هن م فت شروت شف ع 

(وإن تبدوا ما أفيرحكم أو تخموه یحاس . به آل التأكيد على أن العبادة لله وحده286-284 

قد أمرهم و نهاهم و سيحاسبهم على ما أسروه و أعلنوه 
3 


e عو‎ 


كقوله( مين قدا ماف صدُوريكم دوه يَعَلمَه الله ويَعَكمْ ماو لمات وم ف الارض وَأَلَهُعَلَ ڪل نو مَرِلآل عمران: ۲۹ 
*كقوله (وَإِنهريحَلهْليَرَوَلَخْىَ ) طه: ۷ 

*مسلم 125 عَنْ أَى هُربرة4ه قَالَ: لَما تر 
ايله ما فى السّمَاواتٍ وما فى الْأَْضٍ وَِنْ نوا ما فى أَنْقْيِكُمْ 
ع 1 شَىْءٍ قَدِي) [البقرة: 284] 

قَالَ: قَاشْتَدَ دَلكَ عَلَى أُضحَاب رَسُولٍ الله ل 


ره 


5 ف حم od o‏ و رټ و | ےه إو ےو و سه سه رو سن قر 
تحفوه اسب ڪم به الله فَيَغْفِرٌ لِمَنْ يَشاءُ د ٍب مَنْ يَشَاءٌ والله 


توا رَسُولَ الله ثم بَرَكُوا عَلَى الرگپ 
فَقَانُوا: أئ رَسُولَ الله كُلْفْنَا من الْأعْمَالٍ مَا نطيق الصَّلَاةَ و الصَّيَامَ وَ الْجهَادَ و الصَدَقَةَ 
و قد أَنِْنَتْ عَلَيْكَ هَذه اليه وَ لا نْطيقُهَا قَالَ رَسُولُ الله لة: 


o‏ مع ے هد 6 مع 


rE RE 7 3 7‏ ده ° و لله له سن س ساس وس 
تريدون أن تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم سمعنا و عصينا؟ 


85 
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بَلْ فولوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبنَا وَإلَيْكَ الْمَصِيرُ " 

قا غت 5أطغتا فاك ونا وَإلَيْكَ الْمَصيرُ فَلَمّا اقْتَأَهَا الْقَوْمُ د لس 

انر الله ف إِْهَءرآمَنَ الرسُولُ بم ذز لَه من ريه وَلُْؤُْون کل آم بالل وَمََاكيه وره وله ا مرق بن أحَدٍ ِن 
له يقالا شا اطا خنياقك ورا ولك ال بع حدم 

E‏ 0 ذلك نَسَحَهَا الله 0 كَأَنْرَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: 

E ES‏ كد بعتيها 8 اديه با كا إن سینا أذ آخطا اغ هعد 

قَالَ: قال: َعَم "ر تا ولا تیل عَلَيْنَا إِضْرًا كُمَا مَل عل الذي ييه 


- 


کک ربا ربا ولا ْلْا ما لا طافَةَ لكا بل ١‏ [البقرة: 286] " 
ل نعم راخف عئا رایز لعا رازکنتا نت ملاتا انضرا عل الوم لري ابتردععم ' 


3 126 عن ابن عباس لن قال :لما زل هذه الْآيَهُ :(وَإِنْ تبْدوا ما فى E‏ يُحَاسِبُكُمْ ب به ألل4[البقرة] 


هه وه 


لَ: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ منْها شَىْ ءلم يَدْخْلَ قَلُوبَهُمْ من شَىْءِ فَقَالَ اللي 5:فولوا.- "سمغت -"سَمعْنَا و أَطَّعْنَا وَ سَلَّمْنَا " 
قَالَ:- َأَنْقَى الله الْإِمَانَ ٤‏ لوبهم كَأَنَْلَ الله تعال:- 
ابل ا نتمها اها كدي E EEE‏ ركنا ل لهذا إن قينا أ A‏ يدن عدن ” 
قَالَ:-قَد قحلت "ریا ولا تخي حلا ضرا كما تلت عل ان من بلا بده م " 


ه ره و 


قَالَ:-قَنْ فَعَلْتُ"إوَاغْفِئْ لكا وَارَْمئَا انت مَوْلَائَا بغر 286" قَالَ: قد فَعَلْتُ 

*البخارى 6 عَنْ مَرْوَانَ الأَصَفَرِ عَنْ رَجَلِ من أ أَصْحَاب رَسُولِ الول 

قَالَ: أَحْسبَةُ ابن عمَرَ: ِن تُبْدُوا ما فى نشی أو نر (البقرة: 286]قَالَ:«نَسَخَتْهَا الاه التي يَعْدَهَا» 
*البخار ئ528 عَنْ ی هريرَة دقال: قال الل ا 

«إنَّ الله تَجَاوَرَعن و ۾ يؤحذ)لى عَنْ أُمَقِ مَا وَسْوَسَتْ به a‏ َم تَعْمَلُ أو تَكلّم» 
*البخار ئ501 - عَنْ َو هْرَيْرَة:4::-أَنَّ رَسُولَ الله َال :قول الله 

5 أََادَ(قصد و عزم) عَبْدى أنْ يَعْمَلَ سَيْعَةَ قلا نوها عَلَيْه حَنَى 5-8 فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتَبُوهَا لها 


مان رشت ہے 


وَ إن تركها من أَجُلى (امتثالا لحكمى وغوفا من ورغبة فى فوای) قا كتيوه لَهُ حَسَنَةَ 


O 


و إِذَا ذا أرَادَ أن يَعْمَلَ حَسَنَةٌ قَلَمْ يَعْمَلْهَا ى دسه) فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَتَةً 

فن عَمِلَهَا فَاكْتْبُوهَا لَه بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا إلى سَبْعِ ماّة ضغف 

*مسلم 129 عن أب هُرَيْرَة* عَنْ مُحَمَّد رَسُولٍ الله 4 فَذَّكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا قَالَ 
قال رسو قا لله عر وَجَلّ: إِذَا تَحَدَّتَ عَبْدِي بان يَحْمَلَ حَسَتَهَ 


بها له حَسَنَةَ م م ا بشم 


6 
O 
1 
1 
لك‎ 
1 
- 
- 


0 لآ مثلها " 
وَإِذا تحدث بان يع 5 ع 2 ور 
E‏ و 1 ا سے © رو 5 2 و و و 2ه 5 - س 
و قَالَ رَسُول الله 45:-قالّت الملائكة: رب ذاكَ عبدك يريد أن يَعَمَلَ سَيَئَة 
ص ت ت ت ت 
ےم عل هس و َي - مكو 3 0 کا سب وو د عق 9 
و هو ابصرٌ به فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له مثلها 
د | ؟ r‏ يلقو د 1ف ل E‏ ركم tS‏ ؟ a‏ 
و إن تركهًا فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جِراىَ 
i‏ و | 
و قال رسول الله ٤‏ 
BEET‏ اْلَامَه روه د دين o‏ قتي ع = اال ا مه ما »° 
«إد حسن حدكم إ مه فكل حَسَتَة يَعمَلهَا تكتب بعشر لها إلى ا اس صعب 
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و وکل سَيّئَة يَعْمَلَّْا تكتثُ مثْلهَا حه حَنَى يَلْقَى اللّه» 
ا جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَضْحَاب الس قَسَألُوه:- 


ا ند في انفُستا ما يَتَعَاظَمْ > عَدَنا أن يتكلم ره ا ا ا و 
قال 97 قد وَجَدْمُوُ؟» 


E 


3 


Gx 


قَانُوا:- َعَم قَالَ: «ذّاكَ صريح م الإمان»( اة سيا الوؤسوية ف الزماة أو الو عة عحض الزمان) 

*مسلم133 عَنْ عَبْدِ اللهذ* قَالَ:-سئِلَ اللخ عن الْوَسْوَسَة قَالَ:«تلكَ مَحْض الْإمَان» 
*صفة الصفوة :عن البراء بن سليم قال :سمعت نافعا يقول :ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين قط من آخر 
سورة البقرة إلا بكى 


رودو 


(وإن تَبَدُوأ ما ف فيكم 1 وَ تَحَمُوماثم يقول ان هذا لإحصاء شديد 


(فسَهْفْرَ لمن ساو هو لمن أتى بأسباب المغفرة و يعذب من يشاء بذنبه الذى لم يحصل له ما يكفره 


el‏ وب ر 


(وَآللّهُ ّل سَىَءِ َر لا يعجزه شيء بل كل الخلق طوع قهره و مشيئته و تقديره و جزا284 


> إحصاع شديد ! 


عن البراء بن سليم قال: سمعت نافعًا يقول: ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين قط 
من آخر سورة البقرة إلا بكى : وإ ثوا ماق سكم أو خث " 

ثم يقول: إن هذا لإحصاء شديد" البقرة ١86‏ صفة الصفوة 
امن الول يآ زل لَه من يو ومومو ) 
ا عن أبى مَسْعُودِ وك قالَ:قال الت - 
«مَنْ قر بالايتين من آخر سورة ؛ البَقَرَة ف ية كَفَتَاهُ» 

*مسلم 6ءَن ابن عباس قَالَ:- 

تينما ريل قاع عند الل َاسَمِعَ قيضا (صوتنا کوت اباب إذا فتح) من قوقه فَرَفْعَ اس 
فَقَالَ: -هَذًا باب مِنَّ السّمَاءِ فح اليو َم يُفتحْ قط إلا ايم كَل مِنْهُ مَلَكَ ققَالَم- 
هَذَا مَلَكَ نَل إلى الأزض لم ينل قط إلا ايوم َسَلَم و قَالَ: اشر بِنُورَيْنِ أُوتِبتهُمَا لَمْ يُْتَهُمَا نَيّ قَبْلَكَ: 
قَاتِحَةٌ الكتاب 3 و خَوَاتِيمِ سورة ة الْمَقَرَة لن تقراً بحرف منهمًا إل أَعطَيئَةُ 
يخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه و انقيادهم و طاعتهم و سؤالهم مع ذلك المغفرة 


0 


كلام يمه و وميك كه بو ونیو ور سو- لا نرق بت أحر من رسي 
فأخبر أنهم آمنوا بالله و ملائکته و كتبه و رسله و هذا يتضمن الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه 
و أخبرت به عنه رسله من صفات كماله و نعوت جلاله على وجه الإجمال و التفصيل 

و تنزيهه عن التمثيل و التعطيل و عن جميع صفات النقص 

و يتضمن الإيمان بالملائكة الذين نصت عليهم الشرائع جملة و تفصيلا 


و على الإيمان بجميع الرسل و الكتب أى:بكل ما أخبرت به الرسل و تضمنته الكتب من :- 
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[الأحبار والأوامر و اللواهی] 

و أنهم لا يفرقون بين أحد من رسله بل يؤمنون بجميعهم لأنهم وسائط بين الله و بين عباده فالكفر ببعضهم كفر 
بجميعهم بل كفر بالله 

(وَكَالُوأ سَدِعَسَا)ما أمرتنا به و نهيتنا 

سے ء معطا 

(وَأَطَعَنَا )لك فى ذلك و لم يكونوا ممن قالوا سمعنا و عصينا 

*و لماكان العبد لا بد أن يحصل منه تقصير في حقوق الله تعالى و هو محتاج إلى مغفرته على الدوام 

قالوا (مُعْرَآَئَك )نسألك مغفرة لما صدر منا من التقصير و الذنوب و محو ما اتصفنا به من العيوب 

(وَإِلَك أَلْمَصِيرٌ )المرجع لجميع الخلائق فتجزيهم بما عملوا من خير و ش28 

*لما نزل قوله تعالى (وَِنْ تُبْدُوا ما فى أَنْفسِكُْ أو موه ْم به الل 

شق ذلك على المسلمين لما توهموا أن ما يقع فى القلب من الأمور اللازمة و العارضة المستقرة و غيرها 
مؤاخذون به فأخبرهم بهذه الآية أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها أى:أمرا تسعه طاقتها و لا يكلفها و يشق عليها 
كما قال تعالى (وَبَاجَعَلَعَيكد فلن حَ) اسج: ۰ 

-فأصل الأوامر و النواهى ليست من الأمور التى تشق على النفوس بل هى:- 

1- غذاء للأرواح 

2-و دواء للأبدان 

3-و حمية عن الضرر 

-فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة و إحسانا 

-و مع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة :-حصل التخفيف و التسهيل:- 

1-إما ياسقاطه عن المكلف 

2-أو إسقاط بعضه كما فى التخفيف عن المريض و المسافر و غيرهم 

(لَهَا مَكسَبَتَ )ثم أخبر تعالى أن لكل نفس ما كسبت من الخير 

2 Ef ELL 

(وَعَلَيّهَا ما أكََسبَتَ )من الشر. فلا تزر وازرة وزر أخرى و لا تذهب حسنات العبد لغيره 

*و فى الإتيان ب « كسب »فى الخير الدال على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي منه بل بمجرد نية 
القلب 

*و أتى ب« اكتسب »فى عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله و يحصل 


سعه 


هه 
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*و لما أخبر تعالى عن إيمان الرسول و المؤمنين معه و أن كل عامل سيجازى بعمله و كان الإنسان عرضة 
للتقصير و الخطأ و اللسيان 
*و أخبر أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق و تسعه قوتنا أخبر عن دعاء المؤمنين بذلك 

اع عرزي ي ل هه 00-7 5 5 0 5 ر سه ر رص + سرصم 300 fm‏ ¢ ع 
و قد أخبر النبى أن الله قال: قد فعلت. إجابة لهذا الدعاء فقال:-(رَيّنًا لا تَوَاخِدَْا إن مسيم أو أخطأنا) 
و الفرق بينهما: 
*أن النسيان:-ذهول القلب عن ما أمر به فيتركه نسيانا 


*و الخطأ:- أن يقصد شيئا يجوز له قصده ثم يقع فعله على ما لا يجوز له فعله - 


فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة ما يقع بهما رحمة بهم و إحسانا 

-فعلى هذا من صلى في ثوب مغصوب أو نجس أو قد نسى نجاسة على بدنه 

أو تكلم في الصلاة ناسيا أو فعل مفطم ناسيا 

أو فعل محظورا من محظورات الإحرام التي ليس فيها إتلاف ناسيا[فإنه معفو عنه] 

و كذلك لا يحنث من فعل المحلوف عليه ناسيا و كذلك لو أخطأ فأتلف نفسا أو مالا فليس عليه إثم 
و إنما الضمان مرتب على مجرد الإتلاف 

و كذلك المواضع التى تجب فيها التسمية إذا تركها الإنسان ناسيا لم يضر. 


ا وچ ص و 


(ربنا ولا تحمل عتا ]ضرا )تكاليف مشقة 
و قد فعل تعالى فإن الله خفف عن هذه الأمة فى الأوامر من:- 
الطهارات و أحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها 
(ربنَا وا تتا ما لا طافَّةَ نابو قد فعل و له الحمد 
(وَاعَتٌ عتا وأغفر آنا )فالعفو و المغفرة يحصل بهما دفع المكاره و الشرور 
وأرحمتًا)و الرحمة يحصل بها صلاح الأمور 
رت موتا )ربنا و مليكنا و إلهنا الذي لم تزل ولايتك إيانا منذ أوجدتنا و أنشأتنا 
فنعمك دارة علينا متصلة عدد الأوقات 
*ثم أنعمت علينا بالنعمة العظيمة و المنحة الجسيمة و هى نعمة الإسلام التى جميع النعم تبع لها 


و دي 7 


الذين كفروا بك و برسلك و قاوموا أهل دينك و نبذوا أمرك 
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*فانصرنا عليهم بالحجة و البيان و السيف و السنان بأن:- 

ا کن لا فی الأرض 

2-و تخذلهم 

3-و ترزقنا الإيمان و الأعمال التى يحصل بها النص286 

و الحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة البقرة بعون الله و توفيقه و صلى الله على محمد و سلم 


الجزء 3 صفحة 43 3-آل عمران 
3-سورة آل عمران-مدنية-بسم الله الرحمن الرحيم 
هكلملا مولي الوم LO‏ الكت بالق مُصَدِة 


- 


مي 22 24د مو ے ‏ ع مه رس ع 2 دير دس دم 2 و 
)من َل هدى راس وال القن لذ َكمَروأ ایت اله لهم عَدَابُ ريد و عير واا © 


جر كس لح د رص ل ٠‏ کے ادي ص م ا م ص > م2 € 
إن الله لا يحض عليه ىء الْدرضٍ ولاف الما ا هو لی بمو ڑگر نالدرا صف عه 


- 


اص مر 


۶ 


صم اا ا وم .و ور فر ر 18 و22 4م مسو ودس سا 
لله إلا هوَالْءِيرٌ کیم ل هو الى آل یک الكتاب من ایت تكمات هن آم الكتب وأ متَسَدِبهَه 


. ده فد < ل کے ا راه ر 


.و رع لظ 
ن¿ ف فلوبهمذيغ تيعون ما تشلبهمنه ابتغاء الْْتَئةٍ وَأبتِعاءَ تأويلو- 


من يركوا گا ای آل زی (2) 


a‏ < 2 ره ٤۹‏ موص . 6 2 مير د ء ور مه ى 
رسا اتك بحاي الاس لور لر فيورك آله لا ْف الييحاة ل 


نزل صدرها إلى بضع و ثمانين آية فى مخاصمة النصارى و إبطال مذهبهم و دعوتهم إلى الدخول فى الدين 
الحق دين الإسلام كما نزل صدر البقرة في محاجة اليهود كما تقدم! الثبات فكريا فى مواجهة الأفكار الخاجية 120-1 


(الَم 8 آنه إلَهَ إل مَافتتحها تبارك و تعالى بالإخبار بألوهيته و أنه الإله الذي لا إله إلا هو الذى 

لا ينبغى التأله و التعبد إلا لوجهه فكل معبود سواه فهو باطل و الله هو الإله الحق المنصف بصفات الألوهية 
لي مرج إلى الةو اموب 
وى )من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التى لا تتم و لا تكمل الحياة إلا بها 

كالسمع و البصر و القدرة و القوة و العظمة و البقاء و الدوام و العز الذي لا يرام 

َم )الذی قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته و قام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته فى الإيجاد 

و الإعداد و الإمداد 

*فهو الذى قام بتدبير الخلائق و تصريفهم تدبير:- للأجسام و للقلوب و الأرواح 2 

(ثَرَلَ عَليَكَ كنب بألْحَقّ )و من قيامه تعالى بعباده و رحمته بهم أن نزل على رسوله محمد يلوالكتاب الذى 
هو أجل الكتب و أعظمها المشتمل على الحق فى :-إخباره و أواممرهو نواهيه 

فما أخبر به صدق و ما حكم به فهو العدل و أنزله بالحق ليقوم الخلق بعبادة ربهم و يتعلموا كتابه 

(مُصََْا لما بن يدمن الكتب السابقة 

فهو المزكى لها فما شهد له فهو المقبول و ما رده فهو المردود 
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و هو المطابق لها فى جميع المطالب التى اتفق عليها المرسلون و هى شاهدة له بالصدق 

فأهل الكتاب لا يمكنهم التصديق بكتبهم إن لم يؤمنوا به فإن كُفْرُهم به ينقض إيمانهم بكتبهم 

ثم قال تعالى (وَأنرْلَ ليور )على موسى 

(وَالْإِيجِيلَ )على عيسى 3 

(مِن قَبّلُّ)إنزال القرآن 

(هدى لتاس )الظاهر أن هذا راجع لكل ما تقدم 

أى: أنزل الله القرآن و التوراة و الإنجيل هدى للناس من الضلال فمن قبل هدى الله فهو المهتدى 
و من لم يقبل ذلك بقى على ضلاله 

وول لان )الحجج و البينات و البراهين القاطعات الدالة على جميع المقاصد و المطالب 

-و كذلك فصل و فسر ما يحتاج إليه الخلق حتى بقيت الأحكام جلية ظاهرة 

-فلم يبق لأحد عذر و لا حجة لمن لم يؤمن به و بآياته 

فلهذا قال ,إن لذن كَمَروَاْ ايت الى بعد ما بينها و وضحها و أزاح العلل 


)رە مج وو سا 


قد 
(لهم عَدَابٌ سَّدِيدٌ )لا يقدر قدره و لا يدرك وصفه 


(وأَسّه )قوی لا يعجزه شىء 
ودام ب 


مير كن ده به 


( إن آله لا ی علدو كَىْء ف دض وكا فى السمك) 

و هذا فيه تقرير إحاطة علمه بالمعلومات كلها جليها و خفيها ظاهرها و باطنها 

-و من جملة ذلك الأجنة في البطون التى لا يدركها بصر المخلوقين و لا ينالها علمهم و هو تعالى يدبرها 
بألطف تدبير و يقدرها بكل تقدير 5 

ا م E‏ ےم و ¢ . ميس مه 3 

فلهذا فال( هو ازى مورڪ ر في الاما كَنِفَينَكَآه)من كامل الخلق و ناقصه و حسن و قبيح و ذكر و أنثى 
( ل إله إلا ه اير اميم 

-تضمنت هذه الآببات:- 

1-تقرير إلهية الله و تعينها 

2-و إبطال إلهية ما سواه 


3-و فى ضمن ذلك رد على النصارى الذين يزعمون إلهية عيسى ابن مريم اك 
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4-و تضمنت إثبات حياته الكاملة و قيوميته التامة(المتضمنتين جميع الصفات المقدسة كما تقدم) 


5-و إثبات الشرائع الكبار و أنها رحمة و هداية للناس انقسام الناس فى القرآن و التجاء المؤمنين 9-7 
6-و تقسيم الناس إلى مهد و غيره و عقوبة من لم يهتد بها 
7-و تقرير سعة علم البارى و نفوذ مشيئته و حكمته 6 


( هو لدی رَد عَلِكَكَ أَلْكتبَ)القرآن العظيم كله محكم لتقوله(اتركتدك اکت اه م َك نادن كبر جيراهود: ١‏ 


فهو مشتمل على غاية الإتقان و الإحكام و العدل و الإحسان 

(أفحكم أ هة يون ومن لحْسَنُ نأو موقنو المائدة: ٠٠‏ 

و کله متشابه فی :- 

الحسن و البلاغة و تصديق بعضه لبعضه و مطابقته لفظا و معنى 
و أما الإحكام و التشابه المذكور فى هذه الآية فإن القرآن كما ذكره الله 


یڑ ل 
. 9 


(مِنَهُ ايت عُدَكَمتٌ )واضحات الدلالة ليس فيها شبهة و لا إشكال 


(هَنَّ أَمألْككبٍ )أصله الذى يرجع إليه كل متشابه و هى معظمه و أكثره 


ىن مجع ودس ل 
( و )منه آيات(وآخر متشدبهلت ) 


1-أي: يلتبس معناها على كثير من الأذهان:- لكون دلالتها مجملة 
2-أو يتبادر إلى بعض الأفهام غير المراد منها 
*فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحد و هى الأكثر التى يرجع إليها 
*و منه آيات تشكل على بعض الناس فالواجب في هذا أن يُرد المتشابه إلى المحكم و الخفى إلى الجلى 
فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضا و لا يحصل فيه مناقضة و لا معارضة 
و لكن الناس انقسموا إلى فرقتين :- 
1-(قاما دين في وه دَيْعٌ)ميل عن الاستقامة بأن:- 
1-فسدت مقاصدهم 
2-و صار قصدهم الغى و الضلال 
3-و انحرفت قلوبهم عن طريق الهدى و الرشاد 
(يبمْوَْ ما ته ونه َا ْنَا يأَخْذُونَ مِنْه بِالْمُتمَابِه الّذى يْكتُهُمْ أَنْ يُحَرفُوهُ إلى مَقَاصِدِهِمْ الْقَاسِدَة 


أ 
0 < 


8و هج و “ ت 6 چ ەو د 4 هوه لس عاق :6 ات وام اد 0 0 
“فما الْمُحْكَمْ فلا تصيبَ لَهُمْ فيه؛ لأَنْهُ دامع لَهُمْ و حُجَّةَ عَلَيْهِمْ و لهذا قَالَ:-[ابْتعَاءَ الهئتةا أي:- 


ت ممه 


لاض لا ° ديصت دوه ةوه رە 2 سه ° Tol, o‏ 
الإضلال لاتباعهم إيهاما لهم انهم يحتجون على بدعتهم بالقران 
ت ا ت ت ت ت ت 
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وَ هَذَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لا لَهُمْ كَمَا لو احْتّجٌ النَصَارَى بان الْقُرْآنَ َد نَطَقَ بأنَّ عيسَى هُوَ رُوحٌ الله 
إل مَرْيم 

و تَرَكُوا الاختجَاج بقوله تَعَالى ِن شرلا اود اة عَلَيْعالرُخرف: 3159 بقوله:- 


[إِنَّ مَكَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كُمَكَلٍ آدَمَ حَلَقَهُ ا 4 م قال له ڪن يکو هاي عِنرد: :59[ 


2 270 


ب ع ا ا و ب ااا E‏ 
أى:-يتركون المحكم الواضح و يذهبون إلى المتشابه و يعكسون الأمر فيحملون المحكم على المتشابه 
A)‏ تأویلوِ۔ ۴ 
*البخارى 4547 - عَنْ عَائشَةَ رَضىَ الل عَنْهَا قَالَتْ: تلآ رسو 
رار رل لک الككب نیٹ کت هنَأ اذكب وأ مر هدت كما يَف موز ديع مي ما ككبد نه اة اة ابي 

ولیہ وما يمك توي إا E a a Î‏ ا آلا لی ) 
قَالَتْبقَالَ رَسُولُ الله يي ددا رابت الّذِينَ يَتَبِعَونَ ما تَشَابَهَ منه َأُولَنك الَّذِينَ سَمَى الله فَاحْذَرُوهُمْ» 
-لمن يدعونهم لقولهم فإن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيه 

اا و و صر ید لقو الا 

و قوله (وأئيعة تأویزو مایق کم كأويلة: ل 
*للمفسرين فى الوقوف على( الله )من قوله روما ينم تأويلة: إل ق ولان :- 

جمهورهم يقفون عندها و بعضهم يعطف عليها (وَالسِحوْنَ في ليآ )و ذلك كله محتمل 

1-فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشىء و ما - اليه و كنهه 


ص 0 


*كقوله الكت هلد ناویل زیی ون بل د جعاها ری حا سد ٠٠.‏ کل ینطر ود ل تارياق اوي ) اأعراف: ٣د‏ 
*حَقيقَةٌ مَا أَخْبَدُوا په منَ أَمْرِ الْمَعَاد فإن أريد 0 هَذَا فَالْوَفْفْ عَلَى الْجَلالّة لآنّ حَقَائقَ الْأمُور و كُنْهَهَا 
لا يمه عَلَى الْجَلِيّة إلا لَه عر وَجَلَّ و يَعُونْ قَوْلَهُ: (وَلبَاِحُونَ فى العلم) مُبَْدَاوَ يوون آمئا بها خَبَة. 
كان الصواب الوقوف على( إلا الله )لأن المتشابه الذى استأثر الله بعلم كنهه وحقيقته نحو حقائق صفات الله 
و كيفيتها و حقائق أوصاف ما يكون فى اليوم الآخر ونحو ذلك فهذه لا يعلمها إلا الله 

و لا يجوز التعرض للوقوف عليها لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته 

كما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله [البَحْمَنْ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَئى] فقال السائل: كيف استوى؟ 

فقال ماللك:- 

الاستواء معلوم و الكيف مجهول و الإيمان به واججب و السؤال عنه بباعة 

فهكذا يقال فى سائر الصفات لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال الإمام مالك 

تلك الصفة معلومة و كيفيتها مجهولة و الإيمان بها واجب والسؤال عنها بدعة 

- و قد أخبرنا الله بها و لم يخبرنا بكيفيتها فيجب علينا الوقوف على ما حد لنا 
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*فأهل الزيغ يتبعون هذه الأمور المشتبهات تعرضا لما لا يعنى و تكلفا لما لا سبيل لهم إلى علمه لأنه لا يعلمها 
إلا الله 

-و أما الراسخون في العلم فيؤمنون بها و يكلون المعنى إلى الله فيسلمون و يسلمون 

2-و إن أريد بالتأويل التفسير و الكشف و الإيضاح (((و البيان و التعبير عن الشئ))) 

كقوله يمأو ) يوسف: ۳٢‏ أى بتفسيره 

كان الصواب عطف ( الراسخون ) على ( الله ) فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه 

و رده إلى المحكم و إزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالى 

و الراسخون فى العلم يعلمون أيضا فيؤمنون بها و يردونها للمحكم 

و يقولون )من المحكم و المتشابه 

(مْنْ عند رَينا) 

و ما کان من عنده فليس فيه تعارض و لا تناقض بل هو متفق يصدق بعضه بعضا و يشهد بعضه لبعض 

*و فيه تنبيه على الأصل الكبير:- 

و هو أنهم إذا علموا أن جميعه من عند الله و أشكل عليهم مجمل المتشابه علموا يقينا أنه مردود إلى المحكم 
و إن لم يفهموا وجه ذلك. 

-و لما رغب تعالى فى التسليم و الإيمان بأحكامه و زجر عن اتباع المتشابه قال:- 

(وما يلم يتعظ بمواعظ الله و يقبل نصحه و تعليمه 


ألا آل تب )أهل العقول الرزينة لب العالم و خلاصة بنى آدم يصل التذكير إلى عقولهم 


فیتذکرون ما ينفعهم فيفعلونه و ما يضرهم فيتركونه 
*و أما من عداهم فهم القشور الذى لا حاصل له و لا نتيجة تحته لا ينفعهم الزجر و التذكير لخلوهم من 
العقول النافعة. 


*أحمد6741- -عن عمرو بن شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدّه قَالَ: : سمع عَ التب يمدقو ما يَتَدَارَءٌ ون (يختلفون فى القرآن) 


فقال: " ا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بهذا صَرَبُوا كتا الله بَعْضَهُ بِبَغض و إا نرَلَ كاب الله يُصَدَّقُ بَعْضْهُ 


o90, 9o‏ معو <3 ووه چر9 و 


بَعْضًَا فلا تَُذْبُوا بَعْضَهُ بِبَعْض فَمَا عَلِمْتُمْ منْهُ فَقُولُوا و مَا جَهلتم فكلوة إلى عالمه " 7 
-ثم أخبر تعالى عن الراسخين فى العلم أنهم يدعون و يقولون( ربا لا بع )تمل 
ر 


(قلوبتا )عن الحق جهلا و عنادا منا 
(بِعَدَِدْ هكَيدّتا)بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين فنبتنا على هدايتك و عافنا مما ابتليت به الزائغين 


الجزء 3 صفحة 43 3-آل عمران 
وهب لان لَك رمه جليمة توفقنا بها للخيرات و تعصمنا بها من المدكرات 
(إِنَكَ أت اَلْوَهَّابُ )واسع العطايا و الهبات كثير الإحسان الذى عم جودك جميع البريات 8 
( ربسا نك امم الاس لوملا ريب ويرك أله كا يُخْلِتُ ييا )فمجازيهم بأعمالهم حسنها و سيئها 9 
*و قد اتی الله تعالى على الراسخين فى العلم بسبع صفات هى عنوان سعادة العبد: - 
إحداها:-العلم الذى هو الطريق الموصل إلى الله المبين لأحكامه و شرائعه 
الثانية:-ا سوخ فى العلم و هذا قدر زائد على مجرد العلم فإن الراسخ فى العلم يقتضى أن يكون عالما محققا 
و اق مدققا قد علمه الله ظاهر العلم و باطنه فرسخ قدمه فى أسرار الشريعة :- 

علماو ح الاو عملا 
الثالثة:-أنه وصفهم بالإيمان بجميع كتابه و رد لمتشابهه إلى محكمه بقوله( يقولون آمنا به كل من عند ربنا) 
الرابعة:-أنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلى به الزائغون المنحرفون 
الخامسة:-اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية و ذلك قوله ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) 
السادسة:-أنهم مع هذا سألوه رحمته المتضمنة حصول كل خير و اندفاع كل شر و توسلوا إليه باسمه الوهاب 
السابعة:-أنه أخبر عن إيمانهم و إيقانهم بيوم القيامة و خوفهم منه و هذا هو الموجب للعمل الرادع عن الزلل. 
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هاأفا ف ود واو و و و و و و و واوا واوا واوا و و ووو و ووو ووو و اواو وا ووو ووو ووو واو و و و و اواو و و ووو ووو اواو اواو و ناواو و و و واو واو اواو واو واو و و و وا واو وا ووو و و و و و واوا وا ونم 6 6و6 6ه 
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رص 0-0 دو وى ه24 زر وى A > 4 2 20 Gl‏ 
إن اڈ کعروا ی تيف عتھ ر أمولهم ولا آوکد ھم من اهو سیا واوکییک هم وقوه 


2 
و دو م و 3A3‏ 


Rf‏ من . 2 سح س ر یو و قي 
كد أب َال ورڪو ودين من و ركذيو بايا قأخذهم الله ودووموا 


5 Joy 


0 وو روب ٤‏ ص 2 سس صرح 
زار گنروا نبوت وٹحکروت إِلَجَهَكَمٌ لیما © 


عا 


ە دم 2 لم 


دح سس اس بساح را راا اس رس رق عد کرم ص ي رە بح 0 سار 
0 كم 0 0 ا اہ“ ہا > © ميو 8 ١‏ * سم 
قدحان ءاية ف فكتين لتقتافِئة ليلد مسييل لاخر ڪافره 


ى ر ل سي 07 ور ه 4 


< ءءء . ول .م +- 5 هھ °< 1 0 0 ٤ء‏ 
يروتهم لبهم رأى المي وله بود سَبروء من مسا ك ن دك رة ذولي الأبصدر 
لض ےا اک و م د د مله م 
زين لاس حب اشوا تتا 
روء که 5 ع رھ کک 
وَالْحَيْلٍ المسومة وال 


يع م 0 مه ص م وح 0 م02 . مم رە 0 > 
4# قل آؤنيگک حير من دَلِحكم لِلَذِنَ انوا عند رَيْهِمْ جى من يها الْأَنْهِدرَحَدِرِينَ يها 


و 


وض < AR O‏ م2 کے 
لسكا وان والقتطر المقنطرة مت الذهب وة 


ود قار 


oL‏ 4 1 ر 0 5 2 o4‏ ر 
ازوج مل وشوا ت اف وا با ول اد 


(إنّ الد كَهَرُوأ)بالله و برسله الجاحدين بدينه و كتابه قد استحقوا العقاب و شدة العذاب بكفرهم و ذنوبهم 


و أنه(آن تن )تدفع(عته ر أمولهم ول أَوَلَدْهُم ناسوس | عاقبة الكافرين و التعلق بالشهوات 17-10 
و إن كانوا فى الدنيا يستدفعون بذلك النكبات التي ترد عليه مالو كن ڪر أمولا وأودا وَمَاحْيمحَذينَ)سباءه» 
فيوم القيامة ( ودا هم سَيَعَاتُ مَاحكسَبُوأْوْحَاقَ بهم ما كاو سز٤‏ ون )الزمر: هه 

يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبونو ليس للأولاد و الأموال قدر عند الله إنما ينفع العبد إيمانه بالله 

و أعماله الصالحة كما قال تعالى:- 

الوك ارک یکی شت ر ھی کڈ رک ندرک سد کیک العامة نوت يفن )سد .” 

(وأ کک هم وود )حطب رالا )الملازمون لها دائما أبدا 

و هذه الحال التى ذكر الله تعالى أنها لا تغنى الأموال و الأولاد عن الكفار شيئا سنته الجارية فى الأمم السابقة. 


0 3 ب 011 felts‏ 
(إيُحسكم وما تعب دوت من دون اللو حصب جهن أنت لها ورد و ) الأنبياء: ۹۸ 10 


(حدنٍ)كصنيع و الحال و الشأن و الأمر و العادة 


و عاج م مله 


557 4ے ہے ٤‏ 
ال فرعو وَأَلْذِينَ من لوم ) 
-كما جرى لفرعون و من قبله ومن بعدهم من الفراعنة العتاة الطغاة أرباب الأموال و الجنود 


لماركَدَبوأ رايا )و جحدوا ما جاءت به الرسل و عاندوا 
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(قندهه هم الله بدو )عدلا منه لا ظلما 
(وَآسَه سید لقاب )على من أتى بأسباب العقاب و هو الكفر و الذنوب على اختلاف أنواعها و تعدد مراتبها 11 
ثم قال تعالى ( قل ) يا محمد زیت کفروا بوت 
ا e‏ 
و قد وقع كما أخبر تعالى فنصر الله المؤمنين على أعدائهم من كفار المشركين و اليهود و النصارى 
و سيفعل هذا تعالى بعباده و جنده المؤمنين إلى يوم القيامة 
-ففى هذا عبرة و آية من آيات القرآن المشاهدة بالحس و العيان 
مع أنهم مغلوبون فى الدار (وَتُحَكَرُو إل بَهْكَمٌ)و تجمعون يوم القيامة لدار البوار 
(وَيِمّسَ الماد )الفراش دائمًا لكم 
و هذا هو الذى مهدوه لأنفسهم فبئس المهاد مهادهم و بئس الجزاء جزاؤهم 12 


اع 


ك 8 بع سا وہ - و 21 د ولا واس ےو دا وه هم 
ن الله معز ديته وَ نَاصرٌ رسوله و مظهرٌ كَلِمَتَهَ وَ معَل آمره 


ت 2 


2 


- 
أ 


( هد كان کم اي5ٌ)عبرة عظيمة-وَلَالَةٌ على 
قد گانَ لَكُم أيه الْيَمُودُ الْقَائَلُونَ ما فَلَتُمْ 5 
عد 

(ف فِمَتَيَنِ لتقا )للقتال و هذا يوم بدر 
(فِكَهُ َمِل ف سيل اللو )و هم الرسول يلوو أصحابه 
9 30 ر »ا ٠.‏ 5 5 5 5 35 
لمر كَإرَةٌ) كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرا و فخرا و رئاء الناس و يصدون عن سبيل الله 
فجمع الله بين الطائفتين فى بدرو كان المشركون أضعاف المؤمنين 
Lol f i |S‏ سلس ےر محےے ٤‏ 
فلهذا قال(يروتهم مُتَلْيَهِمَ رآ الْمَيْنٍ ) 
يرى المؤمنون الكافرين يزيدون عليها زيادة كثيرة تبلغ المضاعفة و تزيد عليها و أكد هذا بقوله (رأى المين ) 
جَعَل اله ذلك فيما راوه سا لْضرَة الإشلام عَلَبْهمْ. و هَذَا لا إن كال عَلَيْهِ إلا من جهّة وَاحدَة 
الاول :- :-3 هى أن الْمُشْركِينَ بَعَنُوا عُمَرَ بْنَّ سَعْدِ يَوْمَئِذْ قَبْلَ اقتال يَحْزْرٌ لَهُمْ الْمُسْلِمِينَ َأخبَرهُمْ انهم 

تلاثيائة يَزِيدُونَ كيلا أو يَنقْصُونَ قَلِيلً. و هَكًَا كَانَّ الْأَمْدُ ر كَانُوا تَلَامَائَة وَِضْعَةَ عَشَرَ ر جُلا تم لما وقح 
اقتال ل أمَدْهُمْ اله بالف منْ خَوَاصٌ الْمَلائكّة و و سَادَاتِهم. 
و الْقَوْلُ الثّانى: :أن اس فى قوله: -يَروْتهُمْ ديهم رأ الْعَيْنِا 
رى الْفنَةُ الْمُسْلِمَةٌ الفقةَ الكافِرةَ مِثْلبْهِم أى: ضعْفَيْهِمْ في الْعَدَد وَ مَعَ هَذَا نَصَرَهُمْ | 
لکن بق سوال آخَرْ و هُوَ وارد اى الوكين و وهو أَنْ يُقَالَ:- 


o2 او‎ 0 


3 
7 


له عَلَيْهمْ. 


ولذ ریو | 5 ذ اقيق في أَعبِيك ف كليلا رة ف أَعْبيهمْ ليفيى | مرا كان ل مَفْعُولَة ؟ [الْأنْقَالِ: 44] 
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وَ الْجَوَابُ:أنَّ هَذَا گانَ فى ٤‏ و الْآخَرُ كَانَ في حَالٍ خرف كَمَا قَالَ السّدّي عَن مرة ؛ الطَيّبٍ عن ابن مَسْعُودٍ 
في قوله:قذ كن لَكُمْ ايه في فِكَتَيْنٍ الفا فِكةٌ كد تقال في سَبِيلٍ الله وأخْرَى گر يَروْتهُمْ من رأَى الْعَهِالَايةَ 
َالَ:هَذَا يَوْمْ يَدْرِ. قَالَ عَبْدُ الله بْنْ مَس مَسْعُووط: و قد نظ 3 امرك رياه يُفْعَفون عَلَيْنَا 


(وَإذْ يُريكُمُوهُمْ إذ لقي اي 
وا بن مَسْعُودِ #قَالَ:-لَقَدْ قُلَلُوا فى أَعُْننَا حَنَى 
: َه قَالَ: سرا رَجْلَا منْهُم فَفُلتا: گم كُنُْمْ؟ قَالَ لَ:-أَلْقًا. 

عا َي كل افريقق الْآخَرَ رَآَى الْمُسْلِمُونَ الْمُشْرِكِينَ مثْلَيْهمْ أى:- 

کار مِنْهُمْ بالمّعْفٍ لِيَتَوَكَلُوا وَ يَتوَجهُوا وَ يَطَلْبُوا الْإِعَانَةَ من رَبُهِمْ عَزَ وَجَلّ. 

و رى الْمُشْرِكُونَ المُْمِنِينَ ديك لِيَحْصْلَ َهُمُ الزعْبُ وَ الْحَوْفَ و الجَرَعٌ و الع ثم َم حَصَلَ التَصَافُ 


و 


و الْتقّى الْفَرِيقَان: SS‏ 
(والله بويد بترو من یکا فنصر اله المؤمنين و أيدهم بنصره فهزموهم و قتلوا صناديدهم و أسروا كثيرا منهم 
و ما ذاك إلا لأن الله ناصر من نصره و خاذل من كفر به 


6 6 9 م‎ 7 1 Ee 
قَلْتُ لرَجُل إلى جَانبى تَرَاهُمْ سَبْعينَ؟‎ 


و مَاكَة 


6 


رک ق ن کل ا بَرَةٌ) لَعظة ل 2 


0 تل Re‏ در )البصائر النافذة و العقول الكاملة على أن الطائفة المنصورة معها الحق و الأخرى مبطلة 
و إلا فلو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة و العدد و العُدد 

لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات 

و لكن وراء هذا السبب المشاهد بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا أهل البصائر و الإيمان بالله و التوكل 


على الله و الثقة بكفايته وهو نصره و إعزازه لعباده المؤمنين على أعدائه الكافرين 13 


يخبر تعالى أنه( رين لاس حب َلشَّهُواتٍ) 
الدنيوية-جمع شهوة بمعنى المشتهى طبعاً وغريزة؛ كالطعام و الشراب اللذيذين. 


چ 


(ص| السك )فَبَدَأْ بِالنْسَاءِ لأ الْفتَنَةَ بهن أَهَدْ كما تيت نَبَتَ في الصحيح 


*البخارى 5096 -عَنْ أَسَامَة بن زَيْدِ رض لله عَنْهُمَا عن النَّبِىّ يلوقَالَ:- 


«ما ركت بَعَدى َة (سببا للفتنة و ذلك يتكليف الرجال من النفقة ما لا يطيق أحيانا وبإغرائين و إمالتهن عن الحق إذا خرجن واختلطن بالرجال لا سيما إذ كن 
مافرات مرجت اضر عَلَى الرَجَالٍ من النْسَاءِ» 


*قَأَمًا إِذَا كَانَ الْقَصْد بهن الإِعْقَافَ و كر للد هذا مَطْلُوبٌ مَرْعْوبٌ فيه مَنْدُوبٌ إِلَيْه كما وَرَدَتْ 
لْأَحَادِيث بالتَرَغِيبٍ ف التّرُوِيج و الاسْتكُتَارٍ مه و إِنَّ خَيْرَ هَذه الأمّة گانَ أكثرهًا نسَاءً" 

*مسلم 467 آعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِوض»#أَنَ رَسُولَ الله يوقَالَ:«الدّنْيا مَمَاعٌ و خَيْرُ ماع الذَّنْيَا الْمَرْآَةُ المّالِحَةُ» 
“*أبى داود 1664 - عَن ابْنِ عَبّا سڪ قَالَ: لما َرَت هَذِهِ اليه [وَالّدِينَ يزرون الذَهبَ وَالْفِضَة (اعرة: »م 


ع 2 و فَانْطَلَقَ 


قَالَ: كَبْرَ ذلك عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عَمَرُ ظل4: نا أكَرّجٌ عَنَْكُمْ فَانْطَلَقَ 
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اَن )5 حُبٌ الْبَنِينَ تَارَةَ يَكُونُ لِلتَفَاخْرِ وَ الزينَةِ فَهُوَ دَاخْلٌ فى هَذَا وَ تَارَةَ يَكُونُ لتكثير الَسْلٍ 


0 1 شريكَ له فَهَذَا مَحْمُودُ مَمْدُوحٌ كَمَا نه 9 تَبَتَ فى الْحَدِيتْم 
*أبى داود 2050 - عَنْ مَعْقلٍ بْن يسار فَالَ: جَاءَ رَجُلّ إلى النَبِنَ يله فَقَالَ: 


ت 
ت 


فی أَصَبْتُ امْرَأَةَ ذَاتَ حَسَبٍ وَ جال و إِنّهَا لا تلد (اة عم بدية بان تد تحيف )أَقَتَرَوَجُهَا 
قَالَ:-«لا» تم تاه الثَّانيَةَ فَنَهَاهِ ثم أ 


ت 
م أ 


تاه هُ الثَالتَة 


EE‏ :-«تَرَوَجوا SS‏ مَكَائْرٌ بكم الَْمَم» 
وَقَيَدَ هين لأ الْوَلُودَ إذا و تكن وَدُودًا و يَرَعْبٍ الزَّوْجٌ فيها وَالْوَدُودَ إا لم تكن وَلُودًا لم يَحْصَلٍ الْمَطْلُوِيُ وَهُوَ کنر الأمّة بكارة التّوَانُد 
NE E‏ 


و 0ے 


عن لخر و اليلد ق لكي على الشعقاء الجر لتَجَيرٍ عَلَى الفُقَراءِ قَهَذَا مَذْمُومُ 


5-2 تَارَةَ يَكُونْ للتققة فى الْقَرْبَات وَ صلّة ة الأَرْحَام و الْقَرَابَات وَ وَجُوهِ الْبر هَهَذَا مَمْدُوحٌ مَحْمُودُ عَلَيّهِ شَرْعًَا. 
(وَالَْمطِيرٍ )القنطار:-ألف و مائة أوقية فضة 

(الْمُكَمطرَوَ) الكثيرة بعضها فوق بع ض(يرك ألدَّهَسِ رأة ) 

اليل الْمِسَوّمَة) 

ذات السمات الحسان ال و المعدة للركوب عليها للغزو و الجهاد أو الغرة و التحجيل 


- هه 


+3 حب حب الْخَيْل ء ثلاثة أَفْسَام- 


E 1‏ يَكُونُ ربطها أصحابُها معدّة لبيل الله تال مَتَى احتاجوا إِلَيْهَا غرّوا عَلَيْهَا فَهَوْلَاءِ يَتَابونَ. 
2-و تاره ربط فَخرًا وَ نوَاءَ لأَهْلِ الْإِسْلَام قَهَذِهِ عَلَى صَاحِيهَا وزر. 
3-و تَارَةَ للتّعَفْف و افْتنَاءِ نَسْلِهَا. و َم يَنْسَ حَقَ الله فى رِقَابهَا فَهَذْهِ لِصَاحِبِهًا سثر عِنْدَ قوله تَعَالىَ- 


2. وو ے2‎ a ET gE 


(وَأعِدُوا لهم ما اده عير سَتَطْعَشم من فوو ومن راط الیل هبوت ہی عدو لر وع ڏوڪ وءَاحرينَ من دو ذه لا تعلموتهم و ماتنفقوامن 


+٠ ود کیک اشر لاظلموت ) الأنفال:‎ e 


وم صاصم 


(وَالْأَْكِم )الإبل و البقر و الغنم 
رث ) 
الزروع و الحقول و سائر النباتات النافعة-مصدر أطلق على المحروثات نفسها من المزارع و الحدائق. 
-و خص هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا و غيرها تبع لها قال تعالف- 
6 مال الْأَرْضٍ زِيمَةٌ ها توشر أي لسن عَم الكيف: ۷ 

فلما زبنت لهم هذه ا بما فيها من الدواعى المثيرات تعلقت بها نفوسهم و مالت إليها قلوبهم 


و انقسموا بحسب الواقع إلى قسمين:- 
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1-القسم الاول:-جعلوها ھی المقصود فصارت أفكارهم و خواطرهم و أعمالهم الظاهرة و الباطنة لھا 
فشغلتهم عما خلقوا لأجله و صحبوها صحبة البهائم السائمة يتمتعون بلذاتها و يتناولون شهواتها و لا يبالون 
على أى وجه حصلوها و لا فيما أنفقوها و صرفوها فهؤلاء كانت زادا لهم إلى دار الشقاء و العناء و العذاب 
2-و القسم الثافى:-عرفوا المقصود منبها و أن الله جعلها ابتلاء و امتحانا لعباده 

ليعلم من يقدم طاعته و مرضاته على لذاته و شهواته فجعلوها وسيلة لهم و طريقا يتزودون منها لآخرتهم 

و يتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته قد صحبوها بأبدانهم و فارقوها بقلوبهم و علموا 
أنها كما قال الله فيها 

يلك مصخ الكياة) 

فجعلوها معبرا إلى الدار الآخرة و متجرا يرجون بها الفوائد الفاخرة فهؤلاء صارت لهم زادا إلى ربهم. 

*و فى هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات التى يقدر عليها الأغنياء 

*و تحذير للمغترين بها و تزهيد لأهل العقول النيرة بها 

(والله عنده, حَسَر الْمَعَانِ )ا مرجع و الثواب و هو الجنّة 14 


2 هو و 


(كُلَ )يا مُحَمَدُ للناس(اؤشکر بیقر بحر )خب کم بر 


2 


(يِن كَلِكُمْ )مما زيّنَ للنّاس فى هَذه الْحَيّاة الذَنْيَا منْ زَهْرتهَا وَ تَعيمِهَا الى هُوَ رَائِلُ لا مَحَالَةَ 
(لَِدِنَ كوا عند َيه ) 

-و تمام ذلك أن الله تعالى أخبر بعدها عن دار القرار و مصير المتقين الأبرار و أخبر أنها خير من ذلكم 
المذكور (جَنَّتُ تَجرى من ها الْأتْهدرُ) 


نرق بَيْنَ جَوَانبها و أَرْجَائَِا الْأَنْهَارُ من أَنْوَاعِ الْأَثْربَة منَ: -الْعَسَلٍ و اللَّبن وَ الْخَمْرِ و الْمَاءِ وَ غَيْرٍ ذَلِكَ 
مما لا عيْنٌ رأث و لا أَذْنْ سَمِعَتْ و لا خَطَرَ عَلَى قل بَشْرِ. 


( حلي فيا ) مَاكثينَ فيها أَبَدَ اباد لا يَبْغُونَ عَنْهَا حوّلا.ألا و هى الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة 
و الغرف العالية و الأشجار المتنوعة المثمرة بأنواع الثمار و الأنهار الجارية على حسب مرادهم 
IF‏ - 

(وازوج مُطَهسرَةٌ)من كل قذر و دنس و عيب ظاهر و باطن 

*و الخَبّث و الْأَدَى وَ الْحَيْض و النّفَاس و غَبْرِ ذَلِكَ مما يَعْتَرى نسَاءَ الدثيا. 

سے © سم د هه 
(وَرضواتٌ مت الله ) 
*مع الخلود الدائم الذى به تمام النعيم مع الرضوان من الله الذي هو أكبر نعيم 
*فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة ثم اختر لنفسك أحسنهما و اعرض على قلبك المفاضلة بينهما 
[وَرِضْوَانُ مِنَ الله أَحُبَما (الَوبة: 72 أىْ: أَعظم مما أغطاهم من النعيم ا مقيم 
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*البخارى 9 - عن ْ أب سَعيد الخد رئ قَالَ: قال رَسُولُ الله - 
"إنَّ الله تَبَارَكَ و َا يَقُوْ لأَهْلِ الجَنّة: يا أَهْلَ الجَنّة؟ فَيَفُولُونَ: لَبَيِكَ رَبنَا وَ سَعْدَيْكَ 
8 ر 


برو و 82 ماع 5 چ ف ف ا ع ا sof‏ ضار اس غ کف 2 
فيَقول:-هَل رضيتم؟ فيقو : و ما لتا لا تَرْضَى و قَدْ أَعْطَيْتََا مَالَمْ تغط أَحَذّا مِنْ خَلْقِكَ 
جره و کے 2ه / يه ٤۹ےے‏ ١ب‏ طرف اماق ی ق ر 

َيَقُولُ:-أنا أغطب كم فصل مِنْ ذَلِكَ َانُوا: يا رب وای شَىْء أفضصَلُ من ذَلِكَ؟ 


د دو علا ه 


فقو لْ: - حل انزن و اجب عَلَيْكُمْ رضوانی قلا اط علیکم بده 


(وألله بو ير بال باد ( 
عالم بما ا من الأوصاف الحسنة و الأوصاف القبيحة و ما هو اللائق بأحوالهم يوفق من شاء منهم و يخذل 


بَذَّا " 


من شاء 
*فالجنة التى ذكر الله وصفها و نعتها بأكمل نعت وصف أيضا المستحقين لها و هم الذين اتقوه بفعل ما أمر به 


و ترك ما نهى عنه15 
*و كان من دعائهم أن قالوا- 


الجزء 3 صفحة 52 3-آل عمران 


سم بيد سرصم 


2 وم‎ ese F4 
ءامكافاغف راد وسا وق‎ 


ته ص 5 روح ب موخى1 .م رە ه؟. مم 2 
رو امدقت وزیی ولمن نقتا یت السار WY‏ 


ص 5 


َه کک اہ إلا و الم کیک وأا يلتبا يسك رکآ راناي 


2 s 


روت 2 رر red 2 04 els‏ 
عِندَاَلله آلاسلم وما أخد , الدب أوتوأالکتبَ 


- 


E‏ ار حاسم 


بلنهر ومن حمر 


6 ے2 


ر اده و 2 2 


فَإِنَ حاجوك فقل أُسَلمسِتٌ 


لاح هو > r‏ ص 2 مء 7 
إن كما َك وِأَهْكَدَو ْو ءوْلوَامَإِسَّمَاعَلي كاله وال بم 


4 


پر ا ےہ سات ع ور وك 2 
لن بی رحق ویم تلوت الذرت يأمروت 


و * ا 


ص کے - م لس > لايرول 
بداب اير (8) وكيك الَذِنَحِيطت أعمتلهْ 


ت 


رھ . ص م يمي س 4 
وا لاخ رو وما لرن تلصررت 0 


س 


4 ا وص بي سم رح . سس سسا وور 


لد بو لون رکا إا ءَامَكَا فأَعْفِر لنا ذنويتا ووا عَدَاب أَلئَّارِ) 
توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوبهم و يقيهم شر آثارها و هو عذاب النار 16 


*ثم فصل أوصاف التقوى فقال( اَلصَديرِينَ )أنفسهم على :- 
1-ما مشيححة الله من طاعته 2-و عن معصيته 3-و على أقداره المؤلمة 


0 o 


امدقت )فى إيمانهم و أقوالهم و أحوالهم-فيمًا أَخَبَرُوا به من إِهانهم ها يَلْتَرْمُوته منَ الأعَمَال الشاقة 


رم © سير 


(وَالْقَدِيِتِي )و القثوت: الطاعة و الخضوع 
وَالْمَنفِقِت )مما رزقهم الله بأنواع النفقات فى جَميع ما أمرُوا به من :- 
الطاعَات و صلة الأرحام و القرابات و سَدٌ اللات وَ مُوَاسَاة ذَوى الْحَاجَاتَ 


(والمس عفرت با لأسحارِ ) 
*البخارى1145- عَنْ أي هُرَيْرَةَ ك: أنَّ رَسُولَ الله يِوْقَالَ: 


ے 


دود ف دقن تر نوم اد ا 88 کوس د 00 2ه 
يُنزل ربتا تبّارك و تعالى (نزولا يليق بجلاله) كل ليلة إلى السماء الدنيًا (الأولى و سميت الدنيا لقربها من أهل الأرض) 


2 
2 
ES 7 و‎ 


جين يَبْقَى لث الَْلِ الآخِرُ يَقُولُ: مَنْ يَدعُونِ َأَسْتَجِيبَ لَه مَنْ يسن فأعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِ َأَغْفرَ له 
*لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم لأنفسهم و أنهم لا يرون لأنفسهم حالا و لا مقاما 

a 5 f ° د‎ 

بل يرون أنفسهم مذنبين مقصرين فيستغفرون ربهم 
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“و يتوقعون أوقات الإجابة و هى السحر .قال الحسن:-مدوا الصلاة لين السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم. 
*فتضمنت هذه الآيات حالة الناس فى الدنيا و أنها متاع ينقضى 

*ثم وصف الجنة و ما فيها من النعيم و فاضل بينهما و فضل الآخرة على الدنيا تنبيها على أنه يجب إيثارها 


و العمل لها 
*و وصف أهل الجنة و هم المتقون ثم فصل خصال التقوى فبهذه الخصال يزن العبد نفسه هل هو من أهل 


( سهد آله أن له إِلَهَ إل هُىّهذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له و هى شهادته تعالى 
*أما شهادته تعالى :-فيما أقامه من الحجج و البراهين القاطعة على توحيده و أنه لا إله إلا هو 

1-فنوع الأدلة فى الآفاق و الأنفس على هذا الأصل العظيم و لو لم يكن فى ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده 
إلا و نصره على المشرك الجاحد المنكر للتوحيد 

2-و كذلك إنعامه العظيم الذى ما بالعباد من نعمة إلا منه 

3-و لا يدفع النقم إلا هو و الخلق كلهم عاجزون عن المنافع و المضار لأنفسهم و لغيرهم 

*ففى هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد و بطلان الشرك 

(وَالْمَكَكَةٌ )أما شهادة الملائكة بذلك فنستفيدها بإخبار الله لنا بذلك و إخبار رسله 


م» »© 


(وأولا ألْلي) 

و أما شهادة أهل العلم:- 

-فلأنهم هم المرجع فى جميع الأمور الدينية خصوصا فى أعظم الأمور و أجلها و أشرفها و هو التوحيد 
-فكلهم من أولهم إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك و دعوا إليه و بينوا للناس الطرق الموصلة إليه 
-فوجب على الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه و العمل به 

-و فى هذا دليل على أن أشرف الأمور (علم التوحيد)لأن الله شهد به بنفسه و أشهد عليه خواص خلقه 
و الشهادة لا تكون إلا عن علم و يقين بمنزلة المشاهدة للبصر 

انيه دل عل اناهن الو ع ف غل اللوحيد إلى هلام الحالة قلي :من ال ال 

و فى هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة:- 

1 -منها :أن الله خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الناس 

2-و منها:-أن الله قرن شهادتهم بشهادته و شهادة ملائكته و كفى بذلك فضلا 

3-و منها:-أنه جعلهم أولى العلم فأضافهم إلى العلم إذ هم القائمون به المتصفون بصفته 

4-و منها:-أنه تعالى جعلهم شهداء و حجة على الناس و ألزم الناس العمل بالأمر المشهود به 
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فيكونون هم السبب فى ذلك فيكون كل من عمل بذلك نالهم من أجره و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
5-و منها:-أن إشهاده تعالى أهل العلم يتضمن ذلك تركيتهم و تعديلهم و أنهم أمناء على ما استرعاهم عليه 
*و لما قرر توحيده قرر عدله فقال: (َيِمًا بالْقِسْط )بالعدل- 

*لم يزل متصفا بالقسط فى أفعاله و تدبيره بين عباده فهو على صراط مستقيم في ما أمر به و نهى عنه و فيما 
خلقه و قدره ثم أعاد تقرير توحيده فقال (لآ إِلَهَ إلا هو لر ايم 

و اعلم أن هذا الأصل الذى هو توحيد الله و إفراده بالعبودية قد دلت عليه الأدلة النقلية و الأدلة العقلية حتى 
صار لذوى البصائر أجلى من الشمس 

*فأما الأدلة النقلية :- 

فكل ما فى كتاب الله وسنة رسوله من الأمر به و تقريره و محبة أهله و بغض من لم يقم به و عقوباتهم 

و ذم الشرك و أهله فهو من الأدلة النقلية على ذلك حتى كاد القرآن أن يكون كله أدلة عليه 

*و أما الأدلة العقلية:- 

التى تدرك بمجرد فكر العقل و تصوره للأمور فقد أرشد القرآن إليها و نبه على كثير منها 

فمن أعظ مها 

1-الاعتراف بربوبية الله فإن من عرف أنه هو :- 

الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور أنتج له ذلك أنه هو المعبود الذي لا تنبغى العبادة إلا له 

*و لما كان هذا من أوضح الأشياء و أعظمها أكثر الله تعالى من الاستدلال به في كتابه. 

2-و من الأدلة العقلية على أن الله هو الذى يؤله دون غيره:- انفراده بالنعم و دفع النقم 

فإن من عرف أن النعم الظاهرة و الباطنة القليلة و الكثيرة كلها من الله و أنه ما من نقمة و لا شدة و لا كربة+ 
إلا وهو الذى ينفرد بدفعها 

-و إن أحدا من الخلق لا يملك لنفسه - فضلا عن غيره- جلب نعمة و لا دفع نقمة تيقن أن عبودية ما سوى 
الله من أبطل الباطل 

-و أن العبودية لا تنبغى إلا لمن انفرد بجلب المصالح و دفع المضار فلهذا أكثر الله فى كتابه من التنبيه على 
هذا الدليل جدا 

3-و من الأدلة العقلية أيضا على ذلك:-ما أخبر به تعالى عن المعبودات التى عبدت من دونه 

بأنها لا تملك نفعا و لا ضرا و لا تنصر غيرها و لا تنصر نفسها و سلبها الأسماع و الأبصار و أنها على فرض 
سماعها لا تغنى شيئا و غير ذلك من الصفات الدالة على نقصها غاية النقص 

4-و ما أخبر به عن نفسه العظيمة من الصفات الجليلة و الأفعال الجميلة و القدرة و القهر 

و غير ذلك من الصفات التى تعرف بالأدلة السمعية و العقلية 
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-فمن عرف ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق و لا تحسن إلا بالرب العظيم الذي له الكمال كله 
و المجد كله و الحمد كله و القدرة كلها و الكبرياء كلها لا بالمخلوقات المدبرات الناقصات الصم البكم 
الذين لا يعقلون 

4-و من الأدلة العقلية على ذلك ما شاهده العباد بأبصارهم من قديم الزمان و حديثه من:- 

الإكرام لأهل التوحيد و الإهانة و العقوبة لأهل الشرك 

-و ما ذاك إلا لأن التوحيد جعله الله موصلا إلى كل خير دافعا لكل شر دينى و دنيوى 

-و جعل الشرك به و الكفر سببا للعقوبات الدينية و الدنيوية 

-و لهذا إذا ذكر تعالى قصص الرسل مع أمم المطيعين و العاصين 

-و أخبر عن عقوبات العاصين و نجاة الرسل و من تبعهم 

قال عقب كل قصة:- ( إن فى ذلك لآية 

لعبرة يعتبر بها المعتبرون فيعلمون أن توحيده هو الموجب للنجاة وتركه هو الموجب للهلاك 

-فهذه من الأدلة الكبار العقلية النقلية الدالة على هذا الأصل العظيم و قد أكثر الله منها فى كتابه و صَرَّفها 
و توّعها ليحيى من حى عن بينة و يهلك من هلك عن بينة فله الحمد و الشكر و الثناء 18 

( له اليرت عند أللّو) 

و لما قرر أنه الإله الحق المعبود بين العبادة و الدين الذى يتعين أن يعبد به و يدان له و هو 

اسك )الذى هو الاستسلام لله بتوحيده و طاعته التى دعت إليها رسله و حثت عليها كتبه 

-و هو الذى لا يقبل من أحد دين سواه 

-و هو متضمن للإخلاص له فى الحب و الخوف و الرجاء و الإنابة و الدعاء و متابعة رسوله فى ذلك 

-و هذا هو دين الرسل كلهم و كل من تابعهم فهو على طريقهم 

*و إنما اختلف أهل الكتاب بعد ما جاءتهم كتبهم تحثهم على الاجتماع على دين الله بغيا بينهم و ظلما 

و عدوانا من أنفسهم 

*و إلا فقد جاءهم السبب الأكبر الموجب أن يتبعوا الحق و يتركوا الاختلاف و هذا من كفرهم فلهذا قال الله 
ا چ i‏ ۹ م ر و مس ے Ra‏ اك 0 3 

(وَمَا أخْتَكَفَ )وقع الخلاف بين ,ليت أُوتُوأ لكب )من اليهود و النصارى فتفرقوا شيعًا و أحزابًا 

إلا م بد مَاجَكَهُمُْ آلْلمُ)قامت الحجة عليهم بإرسال الرسل و إنزال الكتب 


نيا )سدَا(يَبَْهُمَ)طلبًا للدنيا 
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فيجازى كل عامل بعمله و خصوصا من ترك الحق بعد معرفته فهذا مستحق للوعيد الشديد و العقاب الأليم19 


( ون حَآوْكَ )جادلوك فى التوحيد 
“ثم أمر تعالى رسوله عند محاجة النصارى و غيرهم ممن يفضل غير دين الإسلام عليه أن يقول لهم:- 


۶ جه د و لا 


(فَعَلْ ألمت وهی لله وَمَنِ تعن )علي ديرى 

كقوله ( فل مز سیل دعو ِكَ الله عل بو یر آنا ومن ايعو وسین نو وما امن الْمُمَركيرت) يوسف: ٠١١‏ 

أى: أنا و من اتبعنى قد أقررنا و شهدنا و أسلمنا وجوهنا لربنا و تركنا ما سوى دين الإسلام و جزمنا ببطلانه 
-ففى هذا تأييس لمن طمع فيكم و تجديد لدينكم عند ورود الشبهات و حجة على من اشتبه عليه الأمر 
-لأنه قد تقدم أن الله استشهد على توحيده بأهل العلم من عباده 

ليكونوا حجة على غيرهم و سيد أهل العلم و أفضلهم و أعلمهم هو نبينا محمد ي 

-ثم من بعده أتباعه على اختلاف مراتبهم و تفاوت درجاتهم فلهم من العلم الصحيح و العقل الرجيح ما ليس 
لأحد من الخلق ما يساويهم أو يقاربهم فإذا ثبت و تقرر توحيد الله و دينه بأدلته الظاهرة 

واقتو» كل التاق ا ت اليقين و الى كل شلك و رمي و فادع .و حرف اد 
الأديان باطلة 


فلهذا قال رول لَِدِينَ ونوا لتب )من النصارى و اليهود 


دن 


وَالْأُميعَنَ )مشركى العرب و غيرهم 


ےو 9 


اسان أن مَسَلَمُوأْ )بمثل ما آمنتم به 

َد أَهْتَرٌوأ)كما اهتديتم و صاروا إخوانكم لهم ما لكم و عليهم ما عليكم 

روت ولا )عن الإسلام و رضوا بالأديان التى تخالفه 

کم کیک ابكة) 

فقد وجب أجرك على ربك و قامت عليهم الحجة و لم يبق بعد هذا إلا مجازاتهم بالعقاب على جرمهم 


لط سمي 


فلهذا قال روا ا بصير بالعباو د )عَلِيمَ چن َنْ يَسْتَحقٌ الْهدَايَةَ ممن يَسْتَحقٌّ الضلالة 

وَ هُوَ الَّذى إلا مسال گا بعل وه يُسأَلُون] الاي ده و ما ذَاكَ إلا لحكْمّته و رَحْمَّته. 

و هَذه اليه وَأَمْتَانُهَا مَنْ ضرح الدلالاتِ عَلَى عُمُوم بعْتتهي إل جَميع الْخَلْق كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ من دينه 
صَرُورَةَ وَ گما دل عَلَيِْ الكتَابُ وَ السُنَةُ في عبر ما آيّة وَحَدِيتْ 

فمن ذلك وله تَعَالى: فل ي كنا الاس ان سول الله إل جمِيعًا [الْأَعْرَافِ: 158] 


و قال تعَاتى: إتَبَارَكَ الى نول الْمُدْقَانَ عَلَ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالْمِيقَ تَذِير[الثرقان: د 
في الصَحِيحَيْنِ و غَيْرهمًا مما ثَبَتَ تَوَائرُهُ بِالْوَقَائع الْمْتَعَدّدَة أنه بَعَثَ كُتْبَهُ يدعو إلى | 


1 
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yS‏ و أمَيّهم امْتثَالَا لآم ا لَه بذَلِكَ 


o 
ت‎ 


*مسلم 3 أن هُرَيْرَةَ ظ#عَنْ رَسُولِ الله أنه 


الى تفل حفر يده لسع ع ِن ذه لأ 
اقل په إلا كَانَ من أَصحَاب الَار» 


o وهو‎ 


*البخارى 335 - عن جَابِرٌ بن عَبْد الله 


و كَانَ النَبِنُ خت ل قَؤْمهِ خَاصَةَ وَ يُعنْتُ 


( إن آذ یکروت باکت ای 
هؤلاء 000 أخبر الله عنهم فى هذه الآية أشد الناس جرما و أى جرم أعظم من الكفر بآيات الله التى تدل دلالة 
قاطعة على الحق الذى من كفر بها فهو فى غاية الكفر و العناد 

سمح رر اک ص ”> £2 

(ویقتلوت الین بعَيرحقق ) 

و يقتلون أنبياء الله الذين حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد حق الله الذين أوجب الله طاعتهم و الإيمان بهم 
و تعزيرهم و توقيرهم و لضرهم و هؤلاء قابلوهم بضد ذلك وَ هَذَا هُوَ عَايَةَ الكثر 

*مسلم 147قَالَ النَّبِنُ كلِ:-(إِنَّ الله جَمِيلٌ يُحبّ الْجَمَالَ الْكبْرُ بَطَرُ الْحَقّْ وَ عَمْط النّاس» 

ریقوت الدركت يَأخرُورت پالوس مرت ألدّاس) 

و يقتلون أيضا الذين يأمرون الئاس بالقسط الذى هو العدل و هو الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 

الذى الذى حقيقته :تسان إلى المأمور و نصح له فقابلوهم شر مقابلة 


سرهم 


ا بهذه ت المنكرات أشد العقوبات و هو العذاب المؤلم البالغ فى الشدة إلى غاية لا يمكن 
وصفها و لا يقدر قدرها المؤلم للأبدان و القلوب و الأرواج 21 
( وليك الد حبِطت بطلت رک اا أعمدلهم ف لدا ا و)بما كسبت أيديهم 


(وما لهم ين تَصِرِيك )و ما لهم أحد ينصرهم من عذاب الله و لا يدفع عنهم من نقمته مثقال ذرة 


بل قد أيسوا من كل خير و حصل لهم كل شر و ضير 
و هذه الحالة صفة اليهود و نحوهم قبحهم الله ما أجرأهم على الله و على أنبيائه و عباده الصالحين22 
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04 3 ر م رس صر صخر ول 04 عر ل رو ب 
لج ليحك بیتھ ر ویول فرق منهم وهم معرضون 


ور م م سس 


ماعود ورهن دينهممًا كاووا يف رور 


م وا سام م و2 


و بدا جَمَعْتهُْدْلِوْ و لريب فيه ووفيت تيس ما ڪسبٽ وهم لايظ لمو م 


ص هوم 


م ح۶ 


مون الک 


شرن أو 


بتَخْذٍ ا 


ظ 
ء2 و کور ور ب و رو و 2 
درکن ا 


4 و دوه بعلم ا موتكم مان الوت 
(آلَكَرَ إِلَّ)أرأيت -أيها الرسول-حالا أعجب من حال( ازيرت أو اوتا شا من ألكتب) 
من اليهود الذين أتاهم الله حظا من الكتاب فعلموا أن ما جئت به هو الحق 
مودک )ما جاء فى رکآ 4-و هو القرآن- 
(یحک )ل | 66 بهم )فيما اختلفوا فيه- 
يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب الذين أنعم الله عليهم بكتابه فكان يجب أن يكونوا أقوم الناس به و أسرعهم 
انقيادا لأحكامه 


سول عد دو 


*فإن م يوافق أهواءهم يَأْبَ كثير منهم حكم الله( ثم یول هربق مَنْهْر)بأبدانهم 
(وَهُم مُعَرضُونَ )بقلوبهم و هذا غاية الذم لأن من عادتهم الإعراض عن الحق؟ 
*و فى ضمنها التحذير لنا أن نفعل كفعلهم فيصيبنا من الذم و العقاب ما أصابهم 
-بل الواجب على كل أحد إذا دعى إلى كتاب الله أن:-يسمع و بطي و ينقاد كما قال تعالى:- 
لماکت و امیت دا مضو أل ورس ولیہ لیک يم أن يفو سحا طاووليك هم الْمُْليخوالنور: ١ه‏ 23 
(دَلِكَ يم الو )و السبب الذى غر أهل الكتاب بتجرئهم على معاصى الله هو قولهم 
ى كمسا ألكار إل يما مََدُوءبْ)افتروا هذا القول فظوه حقيقة فعملوا على ذلك و لم ينزجروا عن المحارم 


(وَعَهمُ في دينهم ما كا وأ َر ک)استمرارهم على دينهم الباطل الذى خَدّعوا به أنفسهم. 
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-لأن أنفسهم متهم و غرتهم أن ماهم إلى الجنة و كذبوا فى ذلك فإن هذا مجرد كذب و افترا24 

و إنما مآلهم شر مال و عاقبتهم عاقبة و خيمة فلهذا قال تعالى:- 

( فَكَسَ )يكون حالهم و وخيم ما يقدمون عليه حالة لا يمكن وصفها و لا يتصور قبحها 

(إدًا جَمَعَتَهُمْلِيوَرِ ل رشك ِي )فى وقوعه 

وق الشف عل لهو كا لو كلو اا و لته ب قذي 

الآمرينَ بِالْمَعْرُوفٍ و النَاهِينَ عَن الْمُنْگر و الله سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ كله وَ مُحَاسِبُهُمْ عَلَيْهِ و مُجَازِيهِمْ به 

سر ات سل م و2 

(وَوَفِيتَ ڪل نيل ما كسَبَتٌ ) 

لأن ذلك اليوم يوم توفية النفوس ما كسبت و مجازاتها بالعدل لا بالظلم و قد علم أن ذلك على قدر الأعمال 
و قد تقدم من أعمالهم ما يبين أنهم من أشد الناس عذابا 


رء ک2 دو 
(وهم لا يظلمورت ) 25 5 
قدرة الله على كل شیء 27-26 


يقول الله لنبيه يد( هل المد مني كَ الماك ) 
أى:أنت الملك المالك لجميع الممالك فصفة الملك المطلق لك و المملكة كلها علويها و سفليها لك 

و التصريف و التدبير كله لك 

*ثم فصّل بعض التصاريف التى انفرد البارى تعالى بها فقال:- 

(وّقِ انملك من مَكَآهُ)أنت الذى تمنح املك و المال و التمكين فى الأرض مَن تشاء من خلقك 

(وَتَنِعَ )تسلب (الْمُأْكَ من خا ) 

-و فيه الإشارة إلى أن الله تعالى سينزع الملك من الأكاسرة و القياصرة و من تبعهم و يؤتيه أمة محمد 

و قد فعل و لله الحمد فحصول الملك و نزعه تبع لمشيئة الله تعالى و لا ينافي ذلك ما أجرى الله به سنته من 
الأسباب الكونية و الدينية التى هى سبب بقاء الملك و حصوله و سبب زواله 

فإنها كلها بمشيئة الله لا يوجد سبب يستقل بشىء بل الأسباب كلها تابعة للقضاء و القدر 

و من الأسباب التى جعلها الله سببا لحصول الملك الإيمان و العمل الصالح التى منها اجتماع المسلمين 

و اتفاقهم و إعدادهم الآلات التي يقدروا عليها و الصبر و عدم التنازع 

"5 فى هذه الآية ييه وَ إرْمَادُ إلى شر نِعْمَة الله تحال عَلَى رولو هَذِ مذ 


لأنَّ الله حَوْلَ النَُّوَةَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إلى اسي الْعَرَىُ الْقْرَشِيٌ الْمَىَ الم خَادَ 
00 الله إل جویع التَعَليْن الإنْس و الْجنّ 
الله : واا ا یکت سود سو الا سک اا تخا ت ا اع کرک وه 


06 ) نلان ركورك د وآ اوم مدد لت وليك امون‎ e ت‎ e aes 


5 
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فأخبر أن الإيمان و العمل الصالح سبب للاستخلاف المذكورو قال تعالى: 


ا ا سے ا کے کے کے ر رر مہم مھ کے 4ے ا م ا ا 
(وَإن بریڈوا أن دعو ړک حَسْبَكَ امه هو الى يدل يضرو وَالمُؤمييت ) و و بيت فلوم آنققَت ماف الْأرْضٍ حيصا مآ أَلْفَْتَ 


07 و ع 0 4 ەو واد ۶£ ٤‏ 
بيس فلو به وکاله ألْفَ بيهم لَه عر كي الأنفال 


ت 


چا مھ کر وو 0 د 4 چو n‏ رو e‏ 
ا 


١‏ م مره 2 > يرم 5 5 ر کے وہ e oa‏ فف وصد 
تایا أي موادا شه َأ بيو أ وذ گرو أله مكيزا لعل يحوت مها يعوا آنه ورسُوله و ووأ فنفْسَلوأْ يدهب ریک 
وَأصَيرا إِنَ أله م ألصدِيربيت) الأنفال 
-فأخبر أن ائتلاف قلوب المؤمنين و ثباتهم و عدم تنازعهم سبب للنصر على الأعداء 
و أنت إذا استقرأت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم فى زوال ملكها:- 

2-و القفرق الذى أطمع فيهم الأعداء و جعل بأسهم بينهم 
» ۴ رر ا رس 71 05-7 5 على اهو اسم 
ثم قال تعالى: (وثْيِرٌ من كاي )بطاعتك-و تهب العزة ف الدنيا و الآخرة مَن تشاء 

98 ا که 207 
(وَشُذْلٌ من كسا )بمعصيتك -و تجعل الذلّة على من تشاء 

عد 
د الْحَيْرٌ )إثبات لصفة اليد لله تعالى على ما يليق به سبحانه. 


0200 رر رە 0 ع ٤‏ £ 5 5 
إِنَّكَ) وحدك(عَلْكلٌ سَىَءِ هَرِيئٌ)لا يمتنع عليك أمر من الأمور بل الأشياء كلها طوع مشيئتك و قدرتك 26 


کے 


2 ا 6ه 4 > ا ضر ان E‏ . مت ع 

( توج )تدخل راک في النهار وول تد للتار في لينل ) 

فيدشأ عن ذلك من الفصول و الضياء و النور والشمس و الظل و السكون و الانتشار ما هو من أكبر الأدلة 
على قدرة الله و عظمته و حكمته و رحمته 


24 


(وَتَخْرِج الى ك ألْمَدتِ) كالفرخ من البيضة و كالشجر من النوى و كالزرع من بذره و كالمؤمن من الكافر 


2 3< و 2ے ر وح رل 5 ١ 95 . ٤‏ هْ ۶ 
ورج لْمِيَتَ من لي ) كالبيضة من الطائر و كالنوى من الشجر و كالحب من الزرع و كالكافر من المؤمن 
*و هذا أعظم دليل على قدرة الله و أن جميع الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير شيئا فخلقه تعالى 
الأضداد و الضد من ضده بيان أنها مقهورة 


ىه 41 د بسو 


(وترزق من دنساء 
3 يذ شام مه أجلم e] 7 <i‏ > 5555 12 لم 5 ١ه‏ للت 
*تغطى مَنْ شنت منّ المَال مَا لا يتعدهِ و لا يَقدر عَلَى إخصائه و تقر عَلَى آخَرينَ لما لك فى ذَلكَ منّ :- 
الدحمة و الْإرَادَة و الْمَشيئَة و العدل27 


)رزقا واسعارِيمَير جسساب )من حيث لا يحتسب ولا يكتسب 


عط 


ثم قال تعالى:-(لَا يََحِذ الْموَمِيونَ لكين اولي من ذون الْمُوْمِنِينٌ) 
1-بالمصة 
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3-و الاستعاانة بهم على أمر من أمور المسلمين .و توعد على ذلك فقال:- 
(ومن يَقَعلٌ دللت فاش أله في سیي‌فقد انقطع عن الله و ليس له فى دين الله نصيب لأن :- 
1-موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان 
2-لأن الإيمان يأمر بموالاة الله و موالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله و جهاد أعدائه 
قال تعالى : ( رۇموت والفؤمكث بَ ْلَه بتَن) انوبة: ٠:‏ 
فمن والى الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله و يفسوا أولياءه € 
1-خرج من حزب المؤمنين 
2-و صر من حزب الكافرين 
قال تعالى : - 9اا ین امنا ل دا الوه والتمکری آولیا بنط وليه بح ومن بعكم متك ِنَم امائدة: ١ه‏ 
و فى هذه الآية دليل على : 
1-الابتعاد عن الكفار و عن معاشرتهم و صداقتهم و الميل إليهم و الركون إليهم 
2-و أنه لا يجوز أن يُوَلَى كافر ولايةً من ولايات المسلمين 
3-و لا يُستعان به 7 الأمور التى هى مصالح لعموم المسلمين. 
را ˆ أك ككش أ نهد َف 
إلا أن تكونوا ضعاقا خائفين فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان و إظهار ما به 
تحصل التقية فقد رخص الله لكم فى مهادنتهم اتقاء لشرهم حتى تقوى شوكتكم 


بسو 2ه 


a a‏ -يَتَقِيَهُمْ بظاهره لا ببَاطنه و نيّته 
ثم قال تعالی:- ويد رڪم آل تقس فلا تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصیه:- 


ت 


لمَنْ وَالَ أَعْدَاءَهُ وَ عَادَى أَوْليَاءَهُ ه فيعاقبكم على ذلك 


(َإِلَ شه لْمَصِيرٌ)المرجع لإعباد ليوم التناد فيحصى أعمالهم و يحاسبهم عليهاو يجازيهم 
*فإياكم أن تفعلوا من الأعمال القباح ما تستحقون به العقوبة و اعملوا ما به يحصل الأجر و المثوبة 28 


e 


( لن تخا ما صدُورحكم أو دوه د شل اشنم أخبر عن سعة علمه لما فى النفوس خصوصا 


ورو - غا ر AT‏ 

(ویعکم مانى السموات ومان الا رضواهة عَلَ ڪل شنو دري ) 

و لما فى السماء و الأرض عموما و عن كمال قدرته ففيه إرشاد إلى:- 

1-تطهير القلوب 

2-و استحضار علم الله کل وقت فيستحى العبد من ربه أن یری قلبه محلا لكل فكر ردىء 
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3-بل يشغغفل أفكاره فيما:- 

1-يقرب إلى الله من تدبر آية من كتاب 

2- أو سنة من أحاديث رسول الله 

3-أو تصور و بحث في علم ينفعه 

4-أو تفكر فى مخلوقات الله و نعمه 

5-أو نصح لعباد ا29 


3- آل عمران 
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وم جد ڪل تس مَاعَلَت من یر عمتا وما لت من ضوع نود لی ان بینھاو یی مدأ بيدا 
rai‏ ٿ يلياد 00 2 اا 
ینور کک ڈویکروا ووی ے © ل مط وأ کہ ارو کے کن ولواب کب آلگرة © 
# إن آل حط ادم ووا وال جر ھی ءال عرد امین © 


رد وأ 


pit‏ یع لیم )د مرت عِمْونَ رََ إن درت کلک مان بط محرا 


ڪ 


اليم () اومتها قات ربن وصَعتها أذ ار بِمَا وَضصَعَتٌ 
مء 4 تار ب ص جو وس کک 5 ۾ 
د كد لان وإ سميتها مرب د 206 0 
کاک َل عَلَيهَازدِيًاأَلْمِحرَابَ 


ودنک ھا َال م أن رف ںیسا بر ساب © 
“*أخبر الله عن علمه و قدرته بلمجازاة على الأعمال و 2 ذلك يوم ET‏ فهو الذى توفى به النفوس 
و4 و 


بأعمالها فقال روم جد گل تن مَاع وت من حير حصي كاملا موفرا لم ينقص منقال ذرة كما قال تعالى:- 
(هَسََيَمْمَلَ وکال مَدَوَ حَي]َرَمُ )«ردرد: ؛-كمَا قال تَكَالَ: ١يا‏ الإنْمَانُ يَوْمَيذٍِ ما قَدَمَ وَأَخْرَا القامة: :دا 

ما ری من أَعْمَالِهِ حَسَنًا سَرُّ ذَِكَ و أَفْرَحَهُ وَ مَا ری مِنْ قبح سَاءَهُ وَ خَاظَهُ و وَدَ َو أنه ترا مه و أن 
يَكُونَ نَ بَيَْهُمَا امد بَعِيدٌ گما يَقُولُ لِشَيْطَانه الّذی كَانَ مُفْتَرِنَا به فى ادنيا وَهُوَ الى جرّأه عَلَى فعْل السّوءِ:- 
یا لَيْتَ بَيْن وَيَيْتَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فب قَيِْسَ الْقَرِيعٌالُغْرْفِ: 58 . 

و الخير: اسم وا إلى الله من الأعمال الصالحة صغيرها و كبيرها 


روما عملت من سوي )اسم جامع لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة صغيرها و كبيرها 


IG د‎ 


(تود لو ] أن ينها وَبَيتَهُه آم مسافة بيدا )لعظم أسفها و شدة حزنها 
فليحذر العبد من أعمال السوء التى لا بد أن يحزن عليها أشد الحزن و ليتركها وقت الإمكان قبل أن يقول 
( أن تقول تقس پر لی ما قرطت فى ج من لحرن اا مول ل ده لَمُنَّقِينَ) الزمر 
( ووم عص آلظ الم عل بدي مول ایت اذ ت مع الرس ول سيلا © مويق لیت لاد اعاب اد ) لذ آم آي ال ڪر بعد ل امن 
و ڪات ليطن e‏ 
( حو لدا جاءتا فال يلت بین وبتك بعد الم رین فنس الْفَرِينَ) الزخرف: ۲۸ 
*فو الله نوك كل شهوة ولل و ا عم كيا على الس اق هاه الدار أيسر من معاناة تلك الشدائد 
و احتمال تلك الفضائح و لكن العبد من ظَلّمه و جهله لا ينظر إلا الأمر الحاضر 
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-فليس له عقل كامل يلحظ به عواقب الأمور فيقدم على ما ينفعه عاجلا و آجلا و يحجم عن ما يضره عاجلا 
و آجلا 

-ثم أعاد تعالى تحذيرنا نفسه رأفة بنا و رحمة لئلا يطول علينا الأمد فتقسو قلوبنا و ليجمع لنا بين الترغيب 
الموجب للرجاء و العمل الصالح و الترهيب الموجب للخوف و ترك الذنوب فقال :- 


2L‏ رکو کک م جو مو م 


(ويحذ ذركم الله دوالله رءوف پالجاد )من رافته بهم حَذْرَهُم نَفْسَه 
-فدسأله أن يمن علينا بالحذر منه على الدوام حتى لا نفعل ما يسخطه و يغضبه30 


( فل إن كسم تو مون ألم 
ادعيتم هذه المرتبة العالية و الرتبة التي ليس فوقها رتبة فلا يكفى فيها مجرد الدعوى بل لا بد من الصدق فيها 
5 


9 
چ و 


حرو الائة الكردة جاكسة على قل عن ES‏ 


وه 


دَعْوَاه ف تفس الْأَمْرِ حَنَى 7 تی يَتَبعَ الشوع الْمُحَمّدىَ و الذِينَ البو ف حم أَقْوَاله و و أَخوَاله كَمَا تبت 
مسلم 8عَنْ عَائشَة قالّت: قال رَسُوَلُ الله # :-«مَنْ ات ف مرت هَذَا ما لَيْسَ مله فهو وذ 


(الرد هنا بمعنى المردود و معناه فهو باطل غير معتد به و هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام و هو من جوامع كلمه يفن صريح فى رد كل البدع و المخترعات) 
و هذه الآية فيها وجوب محبة الله و علاماتها و نتيجتها و ثمراتها فقال : - 
ES RS‏ 

*و علامة الصدق اتباع رسوله فى جميع أحواله فى أقواله و أفعاله فى أصول الدين و فروعه فى الظاهر 

و الباطن 

فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله تعالى و أحبه الله و غفر له ذنبه و رحمه و سدده فى جميع 
حركاته و سكناته 

*و من لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله 

فما لم يوجد ذلك دل على عدمها و أنه كاذب إن ادعاها مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطها 
-و بهذه الآية يوزن جميع الخلق فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم و حبهم لله و ما نقص من 
ذلك نقص. 


رده 5 o‏ °5 د چ عه دع و 


*يَحْصُلُ لَكُمْ قوق مَا طلَبْتُمْ من مَحَبَكُمْ إن .و هُوَ مَحَبَتهُ إَاكُمْ وَهُوَ أَعْظَمْ مِنَ الأول 
كَمَا قَالَ بَعْض الْحَكَمَاءِ الْعَلَمَاء: لن الان ن حِبَ إا اشن أنْ تحب 


9 


0° 


و قال الح لَحَسَنْ البَضرئ: َعَم قَوْمْ أَنْهُم يُحِبُونَ الله فَابتَلَاهُم الله بهذه الآية فَقَالّ: 
0 نَ الله فَاتَبعُون يُحْيبَكُمْ ادلم 
ونر کک دو یکو e‏ للرّسُولٍ ب#يَحْصُْلُ لَكُمْ هَذَا كُلّهُ بتركة سفَارتِهِ 31 


رء 2 و 


( قل أطيعواً الله والرسوك 
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*و هذا أمر من الله تعالى لعباده بأعم الأوامر و هو طاعته و طاعة رسوله التى يدخل بها الإيمان و التوحيد 

و ما هو من فروع ذلك من الأعمال و الأقوال الظاهرة و الباطنة 

*بل يدخل فى طاعته و طاعة رسوله اجتناب ما نهى عنه لأن اجتنابه امتثالا لأمر الله هو من طاعته فمن أطاع الله 
و رسوله فأولئك هم المفلحون 

هن ولوأ )أعرضوا عن طاعة الله و رسوله فليس نَم أمرّ يرجعون إليه إلا الكفر و طاعة كل شيطان مريد 

زگیب کد آنه رمن كلاه فاه د خاد ك ق تاب اسم اھ٤‏ 

فلهذا قال: رقن ولوا مإ َه کا حب الْكفرنٌ) 

بل يبغضهم و يمقتهم و يعاقبهم أشد العقوبة و كأن فى هذه الآية الكريمة بيانا و تفسيرا لاتباع رسوله 


و أن ذلك بطاعة الله و طاعة رسوله هذا هو الاتباع الحقيقى 32 ثم قال تعالى:- 
rs 2 0‏ ےار ر کے ےر خض س e‏ عل العكمينَ 

(إنَ أله صمح )اختار (ءَادَمْ ووا وءَالَ إِبْرهِيمَ وَءَالَعِمَرّنَ عل الْعْلْمِينَ) على سائر المخلوقات 

*يخبر تعالى باختيار من اختاره من أوليائه و أصفيائه و أحبابه:- 

1-فأخبر أنه اصطفى آدم أى: اختاره على سائر المخلوقات فخلقه بيده و نفخ فيه من روحه و أمر الملائكة 

موود حاو للحي O‏ لتر وه 


2 ص و مارم سج مسولا 


فقال تعالى :ولع دْكرَمََا ب ءام ولك خف ال لحر وَرَدَعكَهُم يس الت وفص اتهم عل مكدر ِن قتا قي الرا: ٠١‏ 
2-و اصطفى نوحا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض حين عبدت الأوثان و وفقه من الصبر و الاحتمال 
و الشكر و الدعوة إلى الله فى جميع الأوقات ما أوجب اصطفاءه و اجتباءه 
*و أغرق الله أهل الأرض بدعوته و نجاه و من معه فى الفلك المشحون *و جعل ذريته هم الباقين 
*و ترك عليه ثناء يذكر فى جميع الأحيان و الأزمان. 
3-و اصطفى آل إبراهيم و هو إبراهيم خليل الرحمن الذى:- 
اختصه الله بخلته و بذل نفسه للنيران و ولده للقربان و ماله للضيفان و دعا إلى ربه ليلا و نهارا و سرا و جهارا 
و جعله الله أسوة يقتدى به من بعده و جعل فى ذريته النبوة و الكتاب و يدخل فى آل إبراهيم جميع الأنبياء 
الذين بعثوا من بعده لأنهم من ذريته و قد خصهم بأنواع الفضائل ما كانوا به صفوة على العالمين 
*و منهم سيد ولد آدم نبينا محمد يلون 0 
-و فاق وَلٌالأولين و الآخرين فكان سيد المرسلين المصطفى من ولد إبراهيم 
4-و اصطفى الله آل عمران و هو والد مريم بدت عمران أو والد موسى بن عمران اك 
فهذه البيوت التى ذكرها الله هى صفوته من العالمين و تسلسل الصلاح و التوفيق بذرياتهم 
فلهذا قال تعالى( ذرية مها ا بع )أى: حصل التناسب و التشابه بينهم في الخلق و الأخلاق الجميلة 
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كما قال تعالى لما ذكر جملة من الأنبياء الداخلين فى ضمن هذه البيوت الكبار :- 

(وَعنَء ايوم وَدرَيوَإِخوَعولَليدهوَعََيهْرَ إل اط مسقيو ) الأنعام: م 

(واله ميم علي )هلم من يستحق الاصطفاء فيصطفيه و من لا يستحق ذلك فيخذله و يرديه 

-و دل هذا على أن هؤلاء اختارهم لما علم من أحوالهم الموجبة لذلك فضلا منه و كرما 

و من الفائدة و الحكمة فى قصه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء:- 

1-أن نحبهم و نقتدى بهم 

2-و نسأل الله أن يوفقنا لما وفقهم 

3-و أن لا نزال نزرى أنفسنا بتأخرنا عنهم و عدم اتصافنا بأوصافهم و مزاياهم الجميلة 

و هذا أيضا من لطفه بهم و إظهاره الثناء عليهم في الأولين والآخرين 

4-و التنويه بشرفهم فلله ما أعظم جوده و كرمه و أكثر فوائد معاملته لو لم يكن لهم من الشرف إلا أن 
أذكارهم مخلدة و مناقبهم مؤبدة لكفى بذلك فضلا 34 

*و لما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر ما جرى لمريم والدة عيسى و كيف لطف الله بها فى تربيتها 


- و ے 
5 5 


و نشأتها فقال:-( إِدْ قامرات عِمَرّنَ)والدة مريم بت عِمْرَانَ عَلَيْهَا السَّلَامُ وَ هى:-حَنّة نت فَاقَودَ 


لما حملت( ريلف يدرت أك ما بن مُحرّرا) خالصا لوجهك محررا لخدمتك و خدمة بيتك 

(كتَعََلَ مو )هذا العمل المبارك 

(إنك نت اليم اليم )تسمع دعائى و تعلم نيتى و قصدي هذا و هى فى البطن قبل وضعها 35 

( ّا وَصََنّهَا قت رَبِّنْ وها نّم كأنها تشوفت أن يكون ذكرا ليكون أقدر على الخدمة و أعظم موقعا 
*ففىكلامها نوع عذر من ربها فقال الله:- 


(وَنَّه أعَكَدٌ ما وَصبَصَتٌ)لا يحتاج إلى إعلامها بل علمه متعلق بها قبل أن تعلم أمها ما هى 
ر کے ٤ع‏ مه وار - ee‏ ور ر j‏ 4 

(وليس الد ك كالاأنق ون سميتها ريم ) فيه دلالة على :- 

1-فضيل الذكر على الأنثى 

2-و على التسمية وقت الولادة 


3-و على أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب 
راس ب بي ےس ی ال ل 0 3 ع ٠.‏ ا 
(وَإِيْ أعِيدُها يلك وَدُرَيَتَهَا هِنَ آلشَيِطنِ أَلتجِيوِ)دعت لها و لذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم. 


ف هْرَبْرَةَ 4:-سَمِحْتٌ رَسُولَ الله فول 


ا 


*البخارى3431 -عن 
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2< 000 ده Sor‏ ا 7م 03 في - و 2 - 2 9-8 
«ما من بنى ادم مَوَلودٌ إلا سه (يناله بيده من غير حاجز) الشيّطان حين یولد فيّستهل (يصوت عند ولادته) صارخا من مس 
َه aS ٤ 8 "n 3 E < ror O «lf‏ ع 0 2 سس لس اس 5 َه م 95 
الشيطان غير مریم و ابنها»تم قول أبو هريرة: [وَ إن أَعِيدُهَا بك ودر مِنَ الشَيْطَانٍ الرَجِيغاآل عمران: 36136 


سے ل فس 


2 َو 2 مف م 5 ع 5 5 5 
( فنقبلها ربها يقبولٍ حسَنِ) جعلها نذيرة مقبولة و أجارها و ذريتها من الشيطان 


أ سس رس 0 ا < ol‏ ل 5 556 
(وَأَنْمَتَهَا انا سا )فى بدنها و خلقها و أخلاقها لأن الله تعالى قيض لها ركريا اقل 
کر رو ع 
(وكقلها وكيا )إياه وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال فدشأت فى عبادة ربها و فاقت النساء 


و انقطعت لعبادة ربها و لزمت محرابها أى: مصلاها فكان 
*و إا قَدَّرَ الله كَوْنَ رَكَريًا گافلها لسَعَادَتِهًا لتفتبس منه علْمّا جَمَّا تافعًا وَ عَمَلّا صَالحًا و لاذ 


ت 


وه رر رص ر 7 2> ص ر ر 2 س ر 20 7 RT‏ َه ه 8 لے 
(كلما دحل عَليّها ريا أَلْمِْحرَاب وَجَدَ عِنْدَهَا ررْقُوَجَدَ عِنْدَهَا فَاكهَةَ المَيْفِ فى الشّنَاءِ و العكس من غير كسب 


و لا تعب بل رزق ساقه الله إليها و كرامة أكرمها الله بها 
21 04 رو 00 کا ےم ل عط 5 
(قال )لها زكربا يميم آن لن هذا قات هو مِنّ عنر آله )فضلا و إحسانا 
ير مع ب ل دسو سه : 1 
(إنَأهَ برف من يشا َير جسسابٍ)من غير حسبان من العبد و لاكسب 
(و من یی أله خملل را ا ورف من یٹ کد تیت ومن بتكل عل أله فهو سالاق 
*و فى هذه الآية دليل على إثبات كرامات الأولياء الخارقة للعادة كما قد تواترت الأخبار بذلك خلافا لمن نفى 
ذلك 
*فلما رأى ركريا الما من الله به على مريم و ما أكرمها به من رزقه الهنىء الذى أتاها بغير سعى منها و لا 
كسب طمعت نفسه بالولد 37فلهذا قال تعالى:- 


الجزء 3 صفحة 55 3-آل عمران 


SAG: 
الله يكرك‎ 


ر 


لت ال ا قعل مامكا قال ر رب ب اسل لاا 29 0 
إا رمراواد ريك E‏ ڪر ل 


© له ادك ورلو تدك لضا العلميرت‎ 00 TEE 
9 ٍِر و 1 ا‎ a کک س مودس ور‎ 
يمري افق لرك واس جریوارگیی مم کیک © الك من أنبا نباء الغيب‎ 


وم کنت ديهم إِذْ داقو ا اق قلمهم ايهر ي 7 کل مريب وما كنت َدَيْهِمإذ بمو ل 


2 


ee 


2 ص دح سر رمحي الى ل م جوم 3-5 
وجيها فى لديا والح خرة ومن المقريين © 


ت 


د د شالت الْملهِكَة يلمر بن الله يبرل يِكِمَةٍ مَنْهُ أسمه الْمسيح عسى ابن مرم 


۲ 


سس صر 9 


SSE NEEL 
عَلِهِ فاستجاب له دعاءه)‎ 

فاده المليكة وهو فام صلی في الراب )يتعبد و يتضرع لربه 

ا u‏ ر و کم اش 2 ای ب 

0 7 د سترزق بولد اسمه يحيى صقا )يُصدق بكلمة(ينَ َد )هو عيسى بن مريم اكلا 
لأنه كان كي الله 
(وَسيّدًا)يحصل له من الصفات الجميلة ما يكون به سيدا يرجع إليه فى الأمور 
(وحَضُودًا )ممنوعا من إتيان النساء فليس فى قلبه لهن شهوة اشتغالا بخدمة ربه و طاعته 


تدا م أل 


من لصحن ) 


کے ت 


00 بشارة أعظم من هذا الولد الذى حصلت البشارة بوجوده و بكمال صفاته و بكونه نبيا من الصالحين 


ا 


ف( قال )وكريا من شدة فرحه رر ن کون ل حلم وقد بلق الب وَمْرَاقٍ اق 
و كل واحد من الأمرين مانع من وجود الولد فكيف و قد اجتمعا فأخبره الله تعالى أن هذا خارق للعادة فقال:- 
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(قَالَ كذَاللك الله بقل مَايدَمَا 
*فكما أنه تعالى قدر وجود الأولاد بالأسباب التى منها التناسل فإذا أراد أن يوجدهم من غير ما سبب فعل 
لأنه لا يستعصى عليه شی فقال ركريا اللاستعجالا لهذا الأمر و ليحصل له كمال الطمأنينة40 


01 


( قال رب أجَعل لح ءاي يهُ)علامة على وجود الولد41 


کل آلا رم 2 3 ا 


کال ءَايَُكَ ألا زم لكا مَلمَدَ أَيَا إل رَمَر)ينحبس لسانك عن كلامهم من غير آفة و لا سوء 
lT yT‏ 

*و فيه مناسبة عجيبة:- 

و هى أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودها فإنه يوجدها بدون أسبابها ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة 
في قضائه و قدره فامتنع من الكلام ثلاثة أيام 

(وَدْم رَبك كديرا وسح بِالْمَقِيَ)أول النهار وَالَا بكر )آخر النهار 

أمره الله أن يشكره و يكثر من ذكره بالعشى و الإبكار حتى إذا خرج على قومه من المحراب 

11 یو نَالْمِخْرَا ی اورم أن سَيَحْبُكرموَعَشيًا) مریم‎ E 

ينوه تعالى بفضيلة مريم و علو قدرها و أن الملائكة خاطبتها بذلك 


التبشير بولادة عيسى اك 48-42 


( ولد قات الم لمكتبكة ھ يمر | ا ن الله أصَطِقَنكِ) اختارك 

*البخارى 3432 -عن عَلِىَ يَقُولُ سَمِعْتْ اش ي يَقُولُ:- 

«خير ر نسَاتَهَا (نساء الدنيا في زمانها) مریم انه عمُرَان و حبر ر نسَائهًا خَدِيجَةٌ» 
*البخارى3411 - عَنْ أب مُوسَى 4 قال:-قال رَسُولُ الله 

كَمَلَ من الرَجَالٍ کنر (اهى ف جميعالفضائ التي کون جنس عامت) 5 ل يَكْمُلُ من النْسَاءِ:ٍ - 

إلا أسبة امْرَةٌ فَرَعونَ و مریم ب عِمْرَانَ 

و3 وَل فَصْلَ عَائشَةٌ على النْسَاءِ كَفَضْلٍ الأريد(الخبر المكسر الذى يدوج اند وتقرق )عا سَائر (باقى الأنواع من الطعام) الطّعَام 


هرد )من الآفات المنقصة 
(واصطملك عل سك العتلميرت ) 

الاصطفاء الأول :-يرجع إلى الصفات الحميدة و الأفعال السديدة 

و الاصطفاء الثانى:-يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء العالمين إما على عالمى زمانها أو مطلقا 

و إن شاركها أفراد من الدساء فى ذلك كخديجة و عائشة و فاطمة لم يناف الاصطفاء المذكور 42 

*فلما أخبرتها الملائكة باصطفاء الله إياها و تطهيرها كان في هذا من النعمة العظيمة و المنحة الجسيمة ما 
يوجب لها القيام بشكرها فلهذا قالت لها الملائكة:- 
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رو ا 


( مریم آفنت ريك )القنوت دوام الطاعة فى خضوع و خشوع 

(واسّجدی وآرگمی مح وير )خص السجود و الركوع لفضلهما و دلالتهما على غاية الخضوع لله 

ففعلت مریم ما أمرت به شكرا لله تعالى و طاعة 43 

*و لما أخبر الله نبيه بما أخبر به عن مريم و كيف تنقلت بها الأحوال التى قيضها الله لها و كان هذا من الأمور 
الغيبية التي لا تعلم إلا بالوحى قال:- 


و 


2 . ارصم 22 سر و 5 0 
( لِك مِنْ أنباٍ لْمَيْبِ ويو نقصه ليك )عليك 


(وما كنت ديه )عندهم 

(إذ يلوت آقلمهم ايهر يڪم مرم وما ڪنت ديهم د يخن مو ) 

لما ذهبت بها أمها إلى من لهم الأمر على بيت المقدس فتشاحوا و تخاصموا أيهم يكفل مريم و اقترعوا عليها 
بأن ألقوا أقلامهم فى النهر فأيهم لم يجر قلمه مع الماء فله كفالتها فوقع ذلك لزكريا نبيهم و أفضله44 

فلما أَحْبَرتَهُم يا محمد بهذه الأخبار التى لا علم لك و لا لقومك بها :- 

دل على أنك صادق و أنك رسول الله حقا فوجب عليهم الانقياد لك و امتثال أوامرك كما قال تعالى:- 


د سما ما . mele‏ ر سس سكل م سا ص يه 
(وما کت جاب لري لذ مضا إل موه ال ماكب من دهد ) القصص: ٤٤‏ 


ص 


( إدْ قات المكتيكةٌ يمرم إن له مُبَمَرٌل) بأعظم بشارة (يكلمةٍ يَنَهُ ) 

سى كلمة الله لأنه كان بالكلمة من الله لأن حالته خارجة عن الأسباب و جعله الله من آياته و عجائب مخلوقاته 
فأرسل الله جبريل الى مريم فنفخ في جيب درعها فولجت فيها تلك النفخة الذكية من ذلك الملك الزكى 
فأنشأ الله منها تلك الروح الزكية فكان روحانيا نشا من مادة روحانية فلهذا سمى روح الله 


HIS’‏ وام 
(أسمة المسيح عسى أبن مريم) 
ولد يَكُونُ وُجُودُهُ بكَلمَة مِنَّ الله أيْ: بقَوْله لَهُ: "كن" فَدَعونْ وَ هَذَا تَفْسيرُ قله 


ت 


(مُصڌئًا بحَلِمَةٍ مِنَ اللاي عِنْرََ: وه گما ذَكَرَهُ الْجْمْهُورٌ عَلَى مَا سَبَقَ بَيانه 
م رە 


(وجيها في لدبا )له الوجاهة العظيمة فى الدنيا:- 

1-جعله الله أحد أولى العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار و الأتباع 

2-و نشر الله له من الذكر ما ملأ ما بين المشرق و المغرب 

(و)فى(وَالْأحِرَةَ)وجيها عند الله يشفع أسوة إخوانه من النبيين و المرسلين و يظهر فضله على أكثر العالمين 
(ومنَ رن )فلهذا كان من المقربين إلى الله أقرب الخلق إلى ربهم بل هو اكتلامن سادات المقربين45 
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ےر ژوم .ری کر ساس ور له e< Te‏ ا ا ا ال 2ے ص , سو 
ويحكلم الاس ف المد و هد ونا لصحيب الح )قات رب أن يكون لى ولد ولو يمسن بسر 


4 


2 ىه وى SA‏ ر سس مر 24 € ص یک 2 
ال ذلك الله يََلَى مَامِنَامٌإدًا ضوح أمرا فما یول له رک م 


© 


2 ووس ما و a‏ سود 2 ea‏ رر و ۶ 2 وس ^ o‏ 
وَيْعَلْمُهُ الكنب والححكمة والتورنة والاضجيل "لح )ورسولا لبن سیل أي دد جنک 


اص س کت کا < ت ف يه مور ر مغ اء م رط 
ايق صن ريك اي الق کڪُم يت لطي ن کهيكڌ الطير فأنفخ فيو فين طَيرا بدن اه 


2 وح 2 ۶ صاصم روج ود رە ol‏ 
ويرك الأكمه والأبرص وأحي الموة 


8 


رو ع 42 سے 2 . نس الس و و2 م2 
بعص الى حرم رڪم وجه 2 رمن رڪم انوا الله 
اوا 2 © 


> ع Gos‏ 24 عار 
قال من أنصساركة إل اقات الحوارد 


مير سا سر صم 


(وَيكَلْم لتاس في ألْمَهّدِ)و هو رضيع قبل أوان الكلام 


1-عيسى 

2- گان في بَنِى إِسْرَائِيلَ رَجُلَ يقال لَه جِرَيْج.......فَتَوَضأْ وَ صَلَى تم أت الغلآم فَقَالَ:-مَنْ أبُوكَ يَا غلآم؟ 
قَالَ: الرّاعى 

5-3 كَانَتِ امْرََةَ ترضح ابْنَا لا منْ بَنى إِسْرَائِيلَ فَمَرٌ ِا رَجُل رَاكبٌ ذو شَارَة فَقَالَتْمِ 


سے 0 


اللَّهُمَ اجعَلٍ انى مله رك لها و قبل عََى الراكب قَقال: الهم ل تَجعَليى ْله .....) 

و هذا غير التكليم المعتاد بل المراد يكلم الناس بما فيه صلاحهم وفلاحهم وهو تكليم المرسلين 
ففي هذا إرساله و دعوته الخلق إلى ربهم و فى تكليمهم فى المهد آية عظيمة من آيات الله:.- 
1-ينتفع بها المؤمنون 2-و تكون حجة على المعاندين أنه رسول رب العالمين 3-و أنه عبد الله 
4-و ليكون نعمة و براءة لوالدته مما رميت به 

م مس وي 95 8 .اود وت 

(وحكهلا )الكهولة:سن ما بين الشباب و الشيخوخة. 

(وَمِنَ أَلصَدِلِحِيتَ )يمن عليه بالصلاح من منّ عليهم و يدخله فى جملتهم 

و فى هذا عدة بشارات لمريم مع ما تضمن من التنويه بذكر المسيح ا46 

2 داس 2 2( 2( 

(قَالتَ رب أن یکن لى ولد وَل يمسن يع 

تريد م يقربها ذكر لا للوقاع و لا لغيره و ذلك لعقمها و بعدها عن الرجال الأجانب. 
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-و الولد فى العادة لا يكون إلا من مس البشر و هذا استغراب منها لا شك فى قدرة الله تعالى: - 
َال كَدَِكٍ ميقو لم يَقْلْ:'يَفْعَلُ" كَمَا في قصّة زربا بل ص هَاهْنا عَل أَنّهُ يَخْلوُ:- 


-_ برع رس 


o 32‏ 2-0 ر ل ٤‏ ياس > 
لكلا يَبْقَى شبهَة (مَامََءُ )و أك ذلك بقوله:- 


2 
E Sg 


(إذا کی مرا کإتمایقول کرک موفلا يَتأَخْرٌ شَبْنَا بَلْ ُوجَدُ عَقيبَ الْأَمْر بلا مُهْلَة 

گوله تَحَالى: وما مرا لاوح دة كتج يالِْصَرِ )القمر:.ه 

:إا تأمْرُ مَرَةَ َاحِدَةَ لا مَْنَويَةَ فيها قَيَكُونْ ذَلِكَ الشّيْءٌ سَرِيعًا كلَمْح بِالْبَصَرٍ . 

جه نهذ ابر خارق الوا عا ل ای اواو سبو کے 
-فمن تيقن ذلك زال عنه الاستغراب و التعجب 

-و من حكمة البارى تعالى أن تدرج بأخبار العباد من الغريب إلى ما هو أغرب منه:- 
1-فذكر وجود يحيى بن زكرا بين أبوين أحدهما كبير و الآخر عاقر 

2-ثم ذكر أغرب من ذلك و أعجب و هو وجود عيسى امن أم بلا أب 

ليدل عباده أنه الفعال لما يريد و أنه ما شاء كان و ما لم يشاء لم يكن47 


-ثم أخبر تعالى عن منته العظيمة على عبده ورسوله عيسى لكتتةافقال: - ممه لكب ) 


1-يحتمل أن يكون المراد جدس الكتاب فيكون ذكر التوراة و الإنجيل تخصيصا لهما لشرفهما و فضلهما 
واحتوائهما على الأحكام و الشرائع التى يحكم بها أنبياء بني إسرائيل و التعليم لذلك يدخل فيه تعليم ألفاظه 
و معانيه 

2-و يحتمل أن يكون المراد بقوله (وَيْحَنَمُهُ لكك )الكتابة لأن الكتابة من أعظم نعم الله على عباده 

*و لهذا امتن تعالى على عباده بتعليمهم بالقلم في أول سورة أنزلها فقال 


قراس ر ایی اق اق لاضن نای )اقرا ورک ألم )لی عل اليا العلى 

ے2 ak 0 2 gs‏ 8 ا 

وَالْححم'ةَ )المراد بالحكمة: -معرفة أسرار الشرع و وضع الأشياء مواضعها 
فيكون ذلك امتنانا على عيسى اك بتعليمه الكتابة والعلم والحكمة 


و هذا هو الكمال للإنسان في نفسه. (والتورسة وألا جيل ) 


8و 


*ثم ذكر له كمالا آخر وفضلا زائدا على ما أعطاه الله من الفضائل فقال:- 


لع وكين > مس 5 - د رول 
تشلب تمن 
فأرسله الله إلى هذا الشعب الفاضل الذين هم أفضل العالمين فى زمانهم يدعوهم إلى الله و أقام له من الآيات 
ما دلهم أنه رسول الله حقا ونبيه صدقا و لهذا قال:- 
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(َي قد نکم ية هّن يڪان نان لَحكُم ير الین كيك ألطَيْر)طيرا أى: أصوره على شكل الطير 


٠. -‏ 4 0 - م ۳ 301 01 رھ rE tte‏ / 1 
ب بدن آله روح تطير يإذن اللهوَأرِوك الْآَكمَمَ )و هو الذى یولد أعمى 
007 


ذو البرص و هو مرض عياء عجز عنه الطب القديم و الحديث و البرص:- بياض يصيب الجلد البشرى 
أي لمق إن أَمْهأَتفُي يما كَأعُونَ وما كخ وق 

تحبسونه و تخفونه عن أطفالكم من الطعام و غيره(ف يُبُوتِكُم) 

َي لك لی لحم إن کشر مُؤْيت)و أى: آية أعظم من :- 

1-جعهل الجماد حيوانا 2-و إبسااء ذوى العاهات التى لا قدرة للأطباء فى معالجتها 

3-و إحياء الموتى4-و الإخبار بالأمور الغيبية فكل واحدة من هذه الأمور آية عظيمة بمفردها 

*فكيف بها إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ فإنها موجبة للإيقان و داعية للإيمان49 


4 


(ومصَرا )موافقا ما بیت يى صرت اة ) 

أى:أتيت بجنس ما جاءت به التوراة و ما جاء به موسى ال و علامة الصادق أن يكون خبره من جنس خبر 
الصادقين يخبر بالصدق و يأمر بالعدل من غير تخالف و لا تناقض 

بخلاف من ادعى دعوى كاذبة خصوصا أعظم الدعاوى و هى دعوى النبوة 

-فالكاذب فيها لا بد أن يظهر لكل أحد كذب صاحبها و تناقضه و مخالفته لأخبار الصادقين و موافقته لأخبار 
الكاذبين 

-هذا موجب السنن الماضية و الحكمة الإلهية و الرحمة الربانية بعباده إذ لا يشتبه الصادق بالكاذب في دعوى 
النبوة أبدا بخلاف بعض الأمور الجزئية فإنه قد يشتبه فيها الصادق بالكاذب 

*و أما النبوة فإنه يترتب عليها هداية الخلق أو ضلالهم و سعادتهم و شقاؤهم 

*و معلوم أن الصادق فيها من أكمل الخلق و الكاذب فيها من أخس الخلق و أكذبهم و أظلمهم 

فحكمة الله ورحمته بعباده أن يكون بينهما من الفروق ما يتبين لكل من له عقل 

ثم أخبر عيسى الكلقلأن شريعة الإنجيل شريعة فيها سهولة و يسرة فقال:- 

ولي کڪم بعس الى حرم يڪم 

فدل ذلك على أن أكثر أحكام التوراة لم يدنسخها الإنجيل بل كان متمما لها ومقررا 


هوه 


e 5 4 0 i aa 2 2‏ < 
(وجت مک اتر من رَيكُمَ)تدل على صدقى و وجوب اتباعی و هی ما تقدم من الآيات 
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و المقصود من ذلك كله«كَاتَعوأ أله »بفعل ما أمر به و ترك ما نهى عنهروَآَطيعُوْن )فإن طاعة الرسول طاعة لله50 
ETE,‏ ر ريص ايدو 

استدل بتوحيد الربوبية الذى يقر به كل أحد على توحيد الإلهية الذى ينكره المشركون 

-فكما أن الله هو الذى خلقنا و رزقنا و أنعم علينا نعما ظاهرة و باطنة فليكن هو معبودنا الذى نألهه بالحب 
و الخوف و الرجاء و الدعاء و الاستعانة و جميع أنواع العبادة 

-و فى هذا رد على النصارى القائلين بأن عيسى إله أو ابن الله و هذا إقراره الكثلابأنه عبد مدبر مخلوق كما قال 
(قَالَ! ميو ا تر 2 

لد قال الله ر وسوس ووب a‏ مَايَكُونٌ لم اقول ما ایس لبق کت مهم قد 
ا 000 ولا عر تیک نك أت عله ألْيوٍ) امائدة: 115 

ا الله و تقواه و طاعة رسوله 

| ع )موصل إلى الله و إلى جنته وما عدا ذلك فهى طرق موصلة إلى الجحيم51 

(فلما اس عیسی مهم الْكْفْرأى منهم عدم الانقياد له و قالوا هذا سحر مبين وهموا بقتله و سعوا فين ذلك 


(قَالَ من أتصصارعة إل یمن يعاوننى و يقوم معى صر دين الله 


*و الظَّاهرٌ أنه أَرَادَ مَنْ أَنْصَارِى فى الذَّعْوَة ل اللّه؟ گما گانَ النَِّْ يفول فى مَواسم الْحَج قَبْلَ أَنْ يُهَاجرَ:- 
-أحمد 14456 عَنْ جَابِرٍ 4قال:-مَگت رن سول الله هگ عَشْرَ سنينَ يبح ال ی في مَتازلهم بعْكّاظ 
وَ مَجَنَةَ و فى الْمَوَاسِم منَى يَقُولُ:-«مَنْ يُؤوينِى؟ ؟مَنْ يَنْضُرى حى أبلعَ رِسَالَةَ ري و لَه الْجَنّة؟» 


حَنّى إِنَّ الرَجُلَ لَيَخْرّجُ منَ الْيَمَن أو مِنْ مِذْرَ - ذا قال - قِيأتيه فَوْمُهُ فَيَفُولُونَ : 
دز غلم رش لا فيك و ی ب الهم و هم ونإ بالأايع حى َع لله له من تأر 
فَآوَيْنَاهُ وَصَذَّفْنَاهُ فَيَخْرْجٌ الرَجُلُ متا فيؤْمِنَ به و بره الْقَرْآنَ قم فيَنْقَلبٌ إلى أهله َيَسْلِمُونَ بإسلامه 
حَنَى لم يَبْقَ دَارٌ من ڈور الأَنْصَارِ إلا وَفيهًا RE‏ يُظْهرُونَ الْإسْلَامَ ثم الْتَمَرُوا جَمِيعًا 

فَقُلْنَاه حَتَى مَتَى ترك رَسُولَ اله يُطْرَدُ فى جال مَكّةَ وَ يَخَافْ؟ 

فَرَحَلَ إِلَيّه متا سَبْعُونَ رَجُلَا حَنَى قَدِمُوا عَلَيْهِ في الْمَوْسِم فَوَاعَدْنَاهُ شعْب الْعَقَبَة فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَهُ من رَجْلٍ 
و رَجْلَيْنَ حَنَى تَوَاقَيْنَا فَقُلْنَاه ي َا رَسُولَ الله عام باحك قال 


«تبَاِيعُونِ عَلَى السَمْع وَ الطّاعَة في الَسَاط و الْكَسَلٍ و النّقَقَةَ في الْعْسْرِ وَالْيّسْرٍ وَ عَلَى الْأَمْر ِالْمَعْرُوفِ 
و الى عن الْمُنْكرِ و أنْ تقولا في الله لا تَخَافُونَ فى الله لَوْمَةَ لائم و عَلَى أنْ تَنْصُرُونِ َتمْتَعُون إا قَدمْتُْ 


مو عه 


عَلَنْكُمْ مما عون منةُ َنْفْسَكُمْ و أَرْوَاجَكُمْ و أَبَْا كم وَ لَكُمْ الجَنَّهه 


ES‏ ع5 ره وع 9g‏ 9 ه ٤ں‏ ےے ے 


ا أسعد بن زرارة و هو من أصغرهم فقال:- 


روند ايا أَهْلَ يرب إا َم َْرِبْ كبا الإبل إلا و تحن َعَم أنَهُ رَسُول الله ل 
إن ! خْرَاجَهُ الْيوْمَ مُقَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَةَ وَ قَثَلْ خيَارِكُمْ وَ أن تَعَضْكُمْ الشّيُوف 
ق 1 


ما أَنْثُمْ قَوْمُ تَصيِرُونَ عَلَى ذَلكَ وا جْرَكُمْ عَلى الله وما نّم قَوْمٌّ تَخَافُونَ من أَنْفْسِكُمْ جَبِينَةَ فَبَيْنُوا دَلكَ 
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َهُوَ أَعْذّرَ لَكُمْ عِنْدَ الله قَانُواه-أمط عَنَا يا أَسْعَدُ فَوَاللَهُ ل نَدَعٌ هَذه الْبَيْعَةَ أَبَدَا ولا نَسْلْيْه 
فَقُمْنَا لَه قبَايَعْتَاهُ فَأَخَذَ عَلَيْنَا وَ شَرَطَ و يُحْطِينَا عَلَى ذَلِكَ الْجَنَةَ 
*حَنَى وَجَدَ الْأَنْصَارَ فََوَوِْهُ وَ نَصَرُوهُ وَ هَاجَرَ ِلَبْهِمْ فَآسَوْهُ وَ مَتَعُوهُ منَ الْأَسْوَد وَ الْأَحْمَر. 
و هَكذًا عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ انْندَب لَهُ طَائِقَةٌ منْ بَنى إِسْرَائِيلَ قَامَنُوا به و آزَرُوهُ وَ نَصَرُوهُ و 
أَنِْلَ مَعَهُ. وَ لهذا قَالَ تال مُا عَنْهُمْ: - 

[قال الْحوَارِيُونَ خن أنْصَارُ الله آمَنَا باللّه وَاشْهَدْ ينا مُسْلِمُووينا اما ما أنلْت وَاتَبَعْنا الرَسُول انتا مَعَ الشَّاجِدِيقٌ 
1 -عن جَابِرَ بن عَبْدِ الله #قَال: نَدَبَ ال يالاس يَوْمَ الخَنْدَقٍ فَانْتَدَبَ الرَبَيْرُ ثُمّ نَدَبَهُمْ 
اندب الزْبَيرُ ثم نَدَبَهُمْ فَائْتَدَبَ الزْبَْرُ تلاا فقَالَ: «لكُل تَبِىّ حَوَارِئٌ و حَوَارِىَ الزْبَيْنُه 

اک الْحواربورت )و هم الأنصار -جمع حوارى و امراد بهم أصفياؤه و أصحابه. 


*كانوا اثنى عشر رجلاً و سمى الناصر للنبى حواريا لبياض قلبه و صفاء روحه و الحور لغة:-البياض 
و الحوارى: الخبز الأبيض. 


(ححن نصا ای أی: انتدبوا معه و قاموا بذلك. 


و 


و نَصَرُوهُ وَ اتَبَعُوا النورٌ اذى 


يه 24# سلا . 0 و 
اما به وأشهحد ہکا م اموت ) 


٣لم‏ قا عا مُخْبا عَنْ مَلَبَنِي إِسْرَائِيلَ فما هَمُوا به مِنَ الْقَنْكِ بيس الاو إِرَادِهِ بالسُوءِ و الصّلب 
حِينَ تمالؤوا عَلَيْهِ و وَشّوا به إلى ملك ذَلِكَ الزَّمَانِ وَ كَانَّ كَافرَا 

1-فأَنْهَوا ليه أنَّ هَاهتا رَجُلا يُضْلُ النَّاسَ 

2- يَصُذْهُمْ عَنْ طَاعَة الْمَلِكِ 

3- يُفَنَد الرّعَايَا 

5-4 يقرف بين الب وَابنه إلى غَيْرِذَِكَ مما تَقَلَدُوهُ في راهم و رَمَوْهُ به مِنَ الگذب 


کو چ 00 ےا کے ع ا كنس چ ك2 ره ري دع اده قفوو وام 
5و أنه ولد زانية حتى استثاروا غضبَ المّلك فبَعث فى طلبه من ياخذه و يتصلبه و يتك به 


وسو قن ا د GK og, RG,‏ صو > 1 9ھ 0 ° «Or‏ لولمه > 
لما أَحَاطُوا بَنْزِلهِ و ظنوا أَنَهُمْ قد ظفروا به نَجَّاهُ الله من بَيْنِهِمْ وَ رَفْعَهُ من رَوْرَنَةَ (9ذَلِكَ الْبَبْتِ إلى 
السَّمَاءِ وَ أَلْقَى الله شَبَهَهُ عَلَى رَجْل ممَّنْ كَانَ عِنْدَهُ فى الْمَنْزل 


چ ب و 


EG‏ سمه م 29 ٠‏ ت که Jey"‏ 12 < ر 22 م i‏ ف ا چ i‏ ِء 
قَلَمَا دَخَلَ أولئكَ اعْتَقَدُوهُ فى ظَلْمَة اللَيْلِ عيسَى الك فَأَخَدُوهُ وَ أَهَانُوهُ وَ صَلَبُوهُ وَ وَضَعُوا عَلَى رأسه 


ي 04 © 0 هھ چ جه ج يع ع ر 9 هم و ه م Soro 7T ¢4 0O9‏ 4 
الشوك.و كان هذا من مکر الله بهم فإنه نجى نبيه و رفعه من بين أظهرهم و تركهم فى ضلالهم يعمَهون 
ے توه 


ەو € &° .1 ت 0 ةوخ 7 ٠‏ ابرع ET r‏ 2 وراك .2 O9‏ لس a. o g0‏ 
يعتقدون انهم قد ظفروا بطلبتهم و اسكن الله فى قلوبهم قسوة و عتادا للحق ملازمًا لهم و أورتهم ذلة 
س وچ روه )2 له ا ا و اک لور ی ر 

لا تُقَارِقُهُمْ إلى يوم التناد و لهذا قال تعالى:(ومحكروا ومحكرالله واه حيرا لمكن ) آل عمران: 6ه 52 


0 


#تكملة ا معاجم العربية: تستعمل اليوم بمعنى فجوة تترك فى جانب السقف لينشل التراب منها ثم تسد متى انتهى العمل (محيط المحيط). 
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رسآ امكايما رلت مالسد کا ہریت © وکوا ومک ا 
و یرال مکی © إذ ال اه نوسن مويك وداوعاکک ومُطه رڌ ت ااي ڪ مروا 
وکال ایت ایو وة اکر تکفا إل بوم اتید د ر مرڪ اتڪ م نگ 
فما کسر فی موت ا ) اما الزن كعروأملعَؤْبهُمْعَدَابًا رید ان الد اواك رة 
مالین تصن © واا زیت ءاسنو اوسر لکا 
وال يحب الین )درك توه یك م نا لیت وال دالو 


ا له من راب ب شم َالَ َم عيكو زم 


o 


مهم 


فمن حبك فيه 7 0 . تَعَالوأ 0 


أ لے عا )أ 


4 4 CC 
ري سح سه كور ل ۴ و ڪا رر‎ Le ا‎ 
و‎ 


قالوازرين] ءَامَسَايمَ أزالت واتبعنا الرسول فا 1 آَل لص النافعة 

و هى الشهادة بتوحيد الله و تصديق رسوله مع القيام بذلك53 

*فلما قاموا مع عيسى بنصر دين الله و إقامة شرعه آمنت طائفة من بنى إسرائيل و كفرت طائفة فاقتتلت 
الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فلهذا قال تعالى هنا:- 
(وَمَكَرُوأ )أى: الكفار يإرادة قتل نبى الله و إطفاء نوره 

(«ومَكرَأَنَّهُ) بهم جزاء لهم على مكرهم 

وه حي لمرن )رد الله كيدهم فى نحورهم فانقلبوا خاسرين54 


( إذ قال اله حيس لي مووي تاق 

*اخْتَلّف الْمُفَسْرُونَ ف قوله: إن مکو مكَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إل فَقَالَ قََادَة و غبره: 

هَذَا من الْمُقَدْم و الْمَُخَر تقديرة: إل رَافعَكَ إل وَ مُتَوَفْيكَ يعني بعد ذلك. 

و قَالَ الْأَكْي ونَّ: الْمُرَادْ بِالْوَقَاة هَاهتا: النَومُ كقوله (ِوَهُوَ الى يَكونَّاكُمْ ِاللَيْلٍ وَيَعْلَمُ ما جَرَحُْمْ بالكهار) (الأنتام: هه 

و قال تَعَالَ: الله يََوَقْ الأنْفْسَ حِينَ مَوْتَِا الت لَمْ مُث فى مَتَامِهَا قَِيْئْسِكُ الى قَصَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخْرّى إلى أجلي 
مُسَتَى إن فى ديك ت لآيّاتِ لقز يتو ١‏ [الرمر: 42] 

و كَانَ رَسُولٌ الله قول إذَا قَامَ منَ النّوؤم: -(الْحَمْدُ لله الذي أَحْيَانا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا و إلَيْه اتسور ابخرىدد» 


-فرفع الله عبده و رسوله عيسى إليه و ألقى شبهه على غيره فأخذوا من ألقى شم شبهه عليه فقتلوه و صلبوه 
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و باءوا بالإثم العظيم بنيتهم أنه رسول الله قال الله لومَاكَكُوه وَمَاصَلْبُوه وَليكن شي هب النساء: ٠۷‏ 

و فى هذه الآية دليل على علو الله تعالى و استوائه على عرشه حقيقة كما دلت على ذلك النصوص القرآنية 

و الأحاديث النبوية التي تلقاها أهل السنة بالقبول و الإيمان و التسليم و كان الله عزيزا قويا قاهرا 

-و من عزته أن كف بني إسرائيل بعد عزمهم الجازم وعدم المانع لهم عن قتل عيسى كما قال تعالى:- 


زَإدْحنَنتٌ سیل عن ك إِدْسْتَهُم يكت فال لیت گنروا مم إن هلإ خر میٹ ) اماندة: ۱1۰ 
-حكيم يضع الأشياء مواضعها وله أعظم حكمة في إلقاء الشبه على بني إسرائيل فوقعوا في الشبه كما قال 


تعالى و لواف ھی کل نة ما کم يون عار لايح ان ومَافكلو قينا النساء: ۷ه 

وَمُطِهَوَكَ ت الْدِنَ روا برفعی إِيّاكَ إلى السَّمَاء 

۾ » أ ود ل مد وص م به ر عد 

ثم قال تعالى:(وجاعل الزن أتبعوك هوق الذت كفروأ إل يوم ليمي 

وتقدم أن الله أيد المؤمنين منهم على الكافرين ثم إن النصارى المنتسبين لعيسى اكالم يزالوا قاهرين لليهود 

لكون النصارى أقرب إلى اتباع عيسى من اليهود حتى بعث الله نبينا محمدا ءإفكان المسلمون هم المتبعين 
يسى حقيقة فأيدهم الله ونصرهم على اليهود والنصارى وسائر الكفار 

-وإنما يحصل في بعض الأزمان إدالة الكفار من النصارى وغيرهم على المسلمين حكمة من الله وعقوبة على 

5 5 5002 2 كر مه ر2 5 5 

تركهم لاتباع الرسول 45 رث إل مَرَحِمَحكمٌ)مصير الخلائق كلها 
يه » رء ر صد رژ ر e‏ 

كل يدعى أن الحق معه و أنه المصيب و غيره مخطئ و هذا مجرد دعاوى تحتاج إلى برهان55 

ثم أخبر عن حكمه بينهم بالقسط و العدل فقال: -( كام َر كَفْروا)أى: باللّه و آياته ورسله 

(َأعَدِبْهُمَ عدبا مككديدا فى الّئيسا):- 


فهو ما أصابهم الله به من القوارع و العقوبات المشاهدة و القتل و الذل و غير ذلك مما هو نموذج من عذاب 


الآخرة 
و أما عذاب (وَالآخِرَةَ):-فهو الطامة الكبرى و المصيبة العظمى ألا و هو :- 
1-عذاب النار 


2-و غضب الجبار 


3-و حرمانهم ثواب الأبرار 
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رم مل ير سه م 5 ١‏ : ر ١‏ :1 4 1 و ا 
(وما لهم من صرب )بنصرونهم من عذاب الله لا من زعموا انهم شفعاء لهم عند الله و لا ما اتخدوهم أولياء من 


0 


دونه و لا أصدقائهم و أقربائهم ولا أنفسهم ينصر ون. (وما هم يلون ناق ق )الرعد: ا .راق:مائع6 5 
( وما الت ءَاممُْوأ)بالله و ملائكته و كتبه و رسله و البعث بعد الموت و غير ذلك مما أمر الله بالإيمان به 


(وحِ للحت )القلبية و القولية و البدنية التى جاءت بشرعها المرسلون و قصدوا بها رضا رب العالمين 


يدود ٌ دار 


(فيوفيهم أجورهم ) 
دل ذلك على أنه يحصل لهم فى الدنيا ثواب لأعمالهم من:-الإكرام و الإعزاز و النصر و الحياة الطيبة 
و إنما توفية الأجور يوم القيامة يجدون ما قدموه من الخيرات محضرا موفرا فيعطى منهم كل عامل أجر عمله 


2 


لا يِب اللاي )بل يبغضهم و يحل عليهم سخطه و عذابه57 
(دالِكَ تلو علِكلك ون الګیکت ولد لحك ) 
هَذَا الذي قَصَصْتاه عَلَيْكَ يَا مُحَمّدُ في أَمْرِ عيى وَ مَبْدَأْ ميلاده و كَبْفيّة أَمْرِهِ هُوَ مما قا 
أَوْحَاهُ إِلَيْكَ وَ نله عَلَيْكَ منَ اللّوْح الْمَحْفُوظ قلا مِرْيَة فيه وَل شَكَ 
كقوله 9رك عِیسی این مرم قلت ری یدرون مريم: ٠»‏ 
و هذا منة عظيمة على رسوله محمد إو على أمته حيث أنزل عليهم هذا الذكر الحكيم المحكم المتقن:- 
المفصل للأحكام و الحلال و الحرام و إخبار الأنبياء الأقدمين 
و ما أجرى الله على أيديهم من الآيات البينات و المعجزات الباهرات فهذا القرآن يقص علينا كل ما ينفعنا من 
الأخبار و الأحكام 
-فيحصل فيها العلم و العبرة و تثبيت الفؤاد ما هو من أعظم رحمة رب العباد ثم قال تعالى:- 
( تمل عیسی عند او مکل ءاد قان له تعَالَ خَلَقَهُ من عبر أ 
ل( کے ون راپ شم قال ل كل فَيكون) 
و الّذِی خَلَقَ آدَمَ قار عَلَى حَلقٍ عِيسَى بطريقٍ الأول وَ الأَحْرَى و إن البنْوّة فی عِيسَى بكؤنه 

قاق أن دَلكَ بَاطلٌ فَدَعْوَاهَا فى عِيسَى 


وإ 
مَخْلُوقًا مِنْ عَْرٍ آپ فَجَوَارُ ذَّلِكَ في آدَمَ بالطَرِيقٍ الْأَوْلَ وَ مَعْلُومٌ بالانَقَاقٍ 
اشد يُطْلانًا و أَظْهَرٌ قَسَادًا. 
*و لكِنَّ الرّبّ عَرْ وَجَلَّ أَرَادَ أنْ يُظْهرَ فُدْرَتَهُ لَخَلّقه حِينَ خَلّق آَدَمَّ لا من 
ل ا م ا امن 
وَ لهذا قال تَعَال فى سُورَة مَرْيَعَ:[وََِجْعَلَهُ آي للتَاين) امَزتم: 1 . 
-يخبر تعالى محتجا على النصارى الزاعمين بعيسى الاما ليس له بحق بغير برهان و لا شبهة 


و يزبدهم من فضله و کرمهرواله 


ب ولا 
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-بل بزعمهم أنه ليس له والد استحق بذلك أن يكون ابن الله أو شريكا لله في الربوبية و هذا ليس بشبهة فضلا 
أن يكون حجة لأن خلقه كذلك من آيات الله الدالة على تفرد الله بالخلق و التدبير و أن جميع الأسباب طوع 
مشيئته و تبع لإرادته فهو على نقيض قولهم أدل و على أن أحدا لا يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه أولى 
و مع هذا فادم | اتكل:خلقه الله من تراب لا من أب و لا أم 59 

هذا الذي أخبرناك به من شأن المسيح كاهو (أَلْحَقٌ)الذى فى أعلى رتب الصدق لكونه«ين رّيّكَ) 

الذى من جملة تربيته الخاصة لك و لأمتك أن قص عليكم ما قص من أخبار الأنبياء عليهم السلام. 

(هل تك من لْمُمَيرَِ) الشاكين فى شىء مما أخبرك به ربك 

و فى هذه الآية و ما بعدها دليل على قاعدة شريفة و هو :- 

أن ما قامت الأدلة على أنه حق و جزم به العبد من مسائل العقائد و غيرها 

>فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل 

جو كل شبهة تورد عليه فهي فاسدة سواء قدر العبد على حلها أم لا فلا يوجب له عجزه عن حلها القدح فيما 
علمه لأن ما خالف الحق فهو باطل قال تعالى (ُمَادَابسَدَاَلْحنَلاالصَللٌ کان شروت )يونس ۲۲ 

و بهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان کات کی يوردها المتكلمون و يرتبها المنطقيون إن حلها 

الإنسان فهو تبرع منه و إلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته و يدعو إليب60 
(فمن حَآسجَّكَ )جادلك في عيسى اللاو زعم أنه فوق منزلة العبودية بل رفعه فوق منزلته 

بأنه عبد الله و رسوله و بينت لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة على أنه عبد أنعم الله عليه دل على:- 
عناد من لم يتبعك فى هذا العلم اليقينى ا 
>فلم يبق في مجادلته فائدة تستفيدها و لا يستفيدها هو لأن الحق قد تبين فجداله فيه جدال معاند مشاق لله 
و رسوله قصده اتباع هواه لا اتباع ما أنزل الله فهذا ليس فيه حيلة 

(فقل تیالو دع أبنككنا وَإْسَاهكْْ ونساككا ونسهكُم وأنشسنا وأنشسك ثم نبب نجه إلى الله بالدعاء 


1 2 


ال اس را 

اكه فس ا لى عت أله عل أ كذييت) 

أن 2 لعنته و عقوبته على الكاذب من الفريقين هو و أحب الناس إليه من الأولاد و الأبناء و النساء 
-فدعاهم النبى إلى ذلك فتولوا و أعرضوا و نكلوا 
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-و علموا أنهم إن لاعنوه رجعوا إلى أهليهم و أولادهم فلم يجدوا أهلا و لا مالا و عوجلوا بالعقوبة فرضوا 
بدينهم مع جزمهم ببطلانه و هذا غاية الفساد و العناد 

*و كَانَ سَبَبٌ نُزُولِ هَذه الْمُبَاهَلَّة وَ ما قَبْلََا من وَل السُورَة إلى هُّنَا في وفد نجران أن النصارى حين قَدِمُوا 


ت إن 


فَجَعَلُوا يُحَاجُون في عِيسَى و 000 فيه مَا يَرْعْمُونَ من الْبُنْوّة و و الْإلهيّة قَأَنْرَلَ الله صَدْرٌ هذه السّورَة ردا 
عَلَيْهِمْكَمَا ذَكَرَهُ الام مُحَمَّدُ بْنْ إِسْحَاقَ 

*البخارى4380 -عَنْ حَذَّيفَةَ طقال :جَاءَ العاقبٌ«محب مشورتهم و اسمه عبد المسيح) 3 الْسَيّك (رنيسيم وسمه الأيهم) صَاحِبًا 

جر ران (من أكابر النصاری فيها) إل رَسُول الله - I‏ يدان أَنْ لا عتا (يباهلاه بان يدعو كل فريق بالعذاب على المبطر) قَالَ:- 


فَقَالَ أَحَدُهُمَا لصَاحبه: لآ تفل قوَاله لبن گان تبي ماعنا لآ فلح نَحْنُ وَ لآ عبتا مِنْ بَْدِنا 


قَالاً:-إِنَا نُعْطيكَ مَا ما دی طبه م من جرية)ق انِعَثْ مَعَنَا رجلا أميئًا تبث مَعَنَا إلا أميئًا. 


0 
سے دعو 2ه م کے 


فقا «لأَبِعَتَنَ مَعَكُمْ رجلا أميئًا حَقَّ أمين» فَاسْتَشْرَفَ له أَضحَابٌ رَسُول الله فَقًال:- 


«قم ۾ ا أا عبَيدَة E‏ ن الجَرّاح» فَلَمّا E‏ 
فلهذا قال تعالى:- 


o 


ل : «هذًا امین هذه الأَمّة61 


۴ 
Cı 
06 
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ویک آم َه لَه وَالْمَرِيرٌ الح © 
ن آلککی تکا واک ڪلم ةر سوام یکا ويك 
كد بعضكابعَصًا رايا ين دون اله 
ے9 هر التب لِم تُحكجوت نهم 
رکو اق التب یکدی بدو أفلاع ولوت ا عنآدم مولي حجن 
عل فلم اجون یما کسی کم بوعل واه يع كم e‏ 5 


© یکات یکا مسلا وما وی انمقو‎ aa 
© لتَاسِيِإرَهيمَ یی آکہعوۂ وکا ايأر ءاد لعز نت‎ 
کا َمل الب وي ماي لوت ل اشم ما شروت‎ 


يتأهرألكتب لِم تمر ورای الله واد o‏ 


9 ا و لي 


و أخبر تعالى e TT‏ (لهو القصص 1 
و كل قصص يقص عليهم مما يخالفه و يناقضه فهو باطل روما م ۰ 
فهو المألوه المعبود حقا الذى لا تنبغى العبادة إلا له و لا يستحق غير 


7 رس و 


(وَلسِكَاللّه لهو الْمَرِيرُ )الذى قهر كل شىء و خضع له كل شىء 

لكي الذى يضع الأشياء مواضعها و له الحكمة التامة فى ابتلاء المؤمنين بالكافرين يقاتلونهم و يجادلونهم 
و يجاهدونهم بالقول والفعل 62 

( إن نولو ِنَأ عا علي مدي فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. 

المُفْسِدمنْ عَدَلَ ن الع إلى الْبَاطلٍ و الله عَلِيمٌ به وَ سَيَجْزِيه عَلَى ذَلِكَ شَرّ الْجَرَاء 


ه وى 09 


وَ هُوَ الْقَادِرٌ الّذى لا يَفُوتُهُ فَىْءٌ سُبْحَانَهُ وَ بِحَمْدِهِ وَ نَعُودُ به من خُلُولٍ نقَمَه 63 


0 
الله 
منقال 


ذرة من العبادة 


يمل ألْككني) لأهل الكتاب من اليهود و النصارى 


اوا »هلموا نجتمع لک كلم )وَ الْكَلِمَةُ تُطْلَقُ عَلَى الْجُمْلَةَ الْمُفِيدَة كَمَا قَالَ هَاهْتَاءنعَ وَصَفَهَا بقَؤله:- 


(سوام )عَذْلُ و نَصَف(بَيْسَمَا وښ )َستوی نَحْنْ E‏ فيهًا. 
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*و هى الكلمة التى اتفق عليها الأنبياء و المرسلون و لم يخالفها إلا المعاندون و الضالون ليست مختصة 
بأحدنا دون الآخر بل مشتركة بيننا و بينكم وهذا من العدل في المقال و الإنصاف فى الجدال 
ثم فسرها بقوله آلا سبد إلا َه وا مْمْرِكَ بو عَيعًا) 
فنفرد الله بالعبادة و نخصه بالحب و الخوف و الرجاء و لا نشرك به نبيا و لا ملكا و لا وليا و لا صنما 
ولا وثنا و لا حيوانا و لا جمادا 
01 - ع 
(ولَا يَتَحِدَ بعتا بعصا ارابلا يدين بعضنا لبعض بالطاعة (يّن دون ألّو) 
-بل تكون الطاعة كلها لله و لرسله فلا نطيع المخلوقين في معصية الخالق لأن ذلك جعل للمخلوقين فى منزلة 
الربوبية فإذا دعى أهل الكتاب أو غيرهم إلى ذلك فإن أجابوا كانوا منلكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم 
ين تو )فهم معاندون متبعون أهواءهم (فّمُولُوأ شهدا پاتا يموت ) 
*البخارى و فى رسالة رسول الله الى هرقل :عن أبى سفيان تم دَعَا , بكتاب رَسُولٍ اله اذى بحت به دحي 


° يا سس 


إلى عَظيم بُصرَى فَدَقَعَهُ إلى حرفل فَقَرَهُ قدا فيه" بشم الله الرَحْمَنِ مَنِ الرحيم منْ مُحَمَّدِ عَبْدِ الله وَرَسُولِه إلى 
هرف عَظيم الروم: سَلاَمٌ عَلَى مَنٍ اتبَحَ المُدَى أَمّا بَحْدُ:- 
قان أذْعَوكَ بدعَايّة الإِسُلآم أي تَسَلَّمْ يُؤْتكَ الله أَحْبَكَ م مَرَتَْنْ فَإِنْ تَوَلَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الأريسيّنَ " 
َي أَهْلَ الكتاب تَعَالا إلى كلِمَةِ سا سوا ب بتكا وجك أن لا تذئد إا اَوَلا فرك به مَيْما ميا و یا ولا يَكَخدَ LE‏ 
دُونٍ اللّهِ قَاِنْ A‏ 
*و لعل الفائدة فى ذلك أنكم إذا قلتم لهم ذلك و أنتم أهل العلم على الحقيقة:- 
1-كان ذلك زيادة على إقامة الحجة عليهم كما استشهد تعالى بأهل العلم حجة على المعاندين 
2-و أيضا فإنكم إذا أسلمتم أنتم و آمنتم فلا يعبأ الله بعدم إسلام غيركم لعدم ركائهم و لخبث طويتهم 
كما قال تعالى ءامنا بوء آو لامشو نولل ین تلو اتل رم خود دقان سا الإمراء: ٠٠١‏ 
3-و أيضا فإن فى ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما يوجب للمؤمن أن يجدد إيمانه و يعلن يإاسلامه 


إخبارا بيقينه و شكرا لنعمة رب64 
اهَل الحكتب لِم تُحاجورت ) تجادلون 


ا اليهود أن إبراهيم كان يهوديا و النصارى أنه نصرانى 


20 رم 


(وما أت ترمد اتل لام بدو أفلاتعقأوت )ل 


رد تعالى محاجتهم و مجادلتهم من نلائة أوجه:- صفات أهل الكتاب و الرد عليهم 85-65 


بع سر <r‏ جح ساو ارم 


أحدها:-( كناد موك ام فى إبراهيم جدال 


(فيما لم يوء عِلْمٌ فلم قينا لس لَكُم بوه 5 
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فى أمر ليس لهم به علم فلا يمكن لهم و لا يسمح لهم أن يحتجوا و يجادلوا فى أمر هم أجانب عنه 
و هم جادلوا فى أحكام التوراة و الإنجيل سواء أخطأوا أم أصابوا فليس معهم المحاجة فى شأن إبراهيم 
(واله يكم نسم لا و66 
الوجه الثانى:-أن اليهود ينتسبون إلى أحكام التوراة و النصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجيل و التوراة و الإنجيل 
ما أنزلا إلا من بعد إبراهيم 
فكيف ينسبون إبرا هيم إليهم و هو قبلهم متقدم عليهم فهل هذا يعقل؟! فلهذا قال:- 
َد ميوت )فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك 65 
رو د 3 


الوجه الثالث: -( ماکان راهيم پود ديا ول مَصْرَانيك) الله تعالى برأ خليله من اليهود و النصارى 


وکن کات حرا مُسْلِما وماکان من ألْمَقَرِكينَ)برأه من المشركين67 


وى د مويه ده دامع 


اص بِإِبهِيم لين أتَبعوم) من آمن به من أمته 


ىك 4 


(وهنذا البّى 
کے اما )معه فهم الذين اتبعوه و هم أولى به من غيرهم و الله تعالى وليهم و ناصرهم و مؤيدهم 
*و أما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود و النصارى و المشركين فليسوا من إبراهيم و ليس منهم و لا ينفعهم 
مجرد الاندساب الخالى من الصواب 
(واله ولح ألْمَؤْمِنِيتَ ) 
و قد اشد شتدععلتلت هذه الآبات على - 
1-النهى عن المحاجة و المجادلة بغير علم 
2-و أن من تكلم بذلك فهو متكلم فى أمر لا يمكن منه و لا يسمح له فيه 
3-و فيها أيضا حث على علم التاريخ 
و أنه طريق لرد كثير من الأقوال الباطلة و الدعاوى التى تخالف ما علم من التاريخ68 
رودت طَايمَة )بحذر تعالى عباده المؤمنين عن مكر هذه الطائفة ال لخبيث ةرمن هل٣[‏ کتپ) 
۳ .کک وژ 5 
و أنهم يودون (لویضاویگی قال تعالى 
وڏ ڪيٽ آهل الككب لو ردو گم يا بد ایمیک کارا سا من عند انهم من بد ما من لَهُمُ الح بره ٠.‏ 
و من المعلوم أن من ود شيئا سعى بجهده على تحصيل مراده فهذه الطائفة تسعى و تبذل جهدها فى رد 
المؤمنين و إدخال الشبه عليهم بكل طريق يقدرون عليه و لكن من لطف الله أنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله 


)محمد وَل 
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5 50000 5 ر و 0450 5 
فلهذا قال تعالى (ومایضلوت إلا أنَفْسَهُم) 
فسعيهم فى إضلال المؤمنين زيادة فى ضلال أنفسهم و زيادة عذاب لهم قال 
تعا لی لاڈ کقروا وَصدُوأ عن سیل أله دهم عدَابًامَوَقَالْمَدَافِ بسَاحكانوايفِدُوت) النحل: ۸۸ 
وما شروت )بذلك أنهم يسعون فى ضر أنفسهم و أنهم لا يضرونكم شيئ69 
( ياه لكي )التوراة و الإنجيل 
للم تَكْمرُوتَ ) تجحدون 
ایت أَلَّوِ) التى أنزلها على رسله فى كتبهم 
و فيها أن محمدًا يدهو الرسول المنتظر و أن ما جاءكم به هو الحق 
-أى:ما الذى دعاكم إلى الكفر بآيات الله مع علمكم بأن ما أنتم عليه باطل و أن ما جاءكم به محمد کل 
هو الحق الذى لا تشكون فيه 
ہے 2 ١‏ 5 5 
(وأنع تَشْهَدُوتَ)بذلك؟و لكنكم تنكرونه. 


*بل تشهدون به و يُسر به بعضكم إلى بعض في بعض الأوقات فهذا نهيهم عن ضلالهي70 
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بطل وتكثمون لی واش تمو د ل وات طا ee‏ ر 
منوا وجه اهار وا کفروا ءاره لمهم وة © 


ر و‌ 2 


ولا تۇمنواً 


ے وس که وو ری ص 2 و 
أو بحاو عند e‏ بيد آله ریس 64 


دح + م سح سس 


رح قفد ٠‏ 


وَم نهل الي من إن امه بَا 
لک مامت کله امالك تر 02 
وه هم عمو REINO)‏ بعهدوء وَأَتّوَ قن ِن ل 


رو مي ر کرک ⁄ 


عه دِاللهِ وَأيْمَدِنم تمتا قليلا أ 0 
وَكايَنظر ِل يوم الْيلمَة وکا بر ڪيه وله عد 

ثم وبخهم على إضلالهم الخلق فقال:- 
لم تَسُورت) تخلطون (ألْحَيَّ بطل )فی كتبكم ها حرفتموه و كتبتموه من الباطل بأيديكم 
(وَتَكنْمُوبَ )بم فى كُتُبَكُمْ من صِفَة مُحَمَدِ كلو أنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ و نََحَفَفُوتة. 
-فوبخهم على لبس الحق بالباطل و على كتمان الحق لأنهم بهذين الأمرين يضلون من انتسب إليهم 
فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهما بل أبقوا الأمر مبهما و كتموا الحق الذى يجب عليهم 
إظهاره »1-ترتب على ذلك من خفاء الحق 2-و ظهور الباطل ما ترتب 
3-و لم يهتد العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه 
*و المقصود من أهل العلم : 
1-أن يظهروا للناس الحق و يعلنوا به 2-و يميزوا الحق من الباطل 
3-و يظهروا الخبيث من الطيب و الحلال و الحرام و العقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة 
ليهتدى المهتدون و يرجع الضالون و تقوم الحجة على المعاندين قال تعالى :- 
وإ أحَدَ اه ميك الذي ونوا الكتب ليه داسلا ت كمون دوه ورآء ظهورهم وأشترةا ا پیک ایا وق عيقوت )ل من 
ثم أخبر ا عن ما همت به هذه الطائفة الخبيثة و إرادة المكر بالمؤمنين 
( وتات اة آمل لكك ءام يالعة أ عل اأ علي وجه المكر و الكيد 
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(وْجَهَ )أول(لتهار وأكفروا ءارم فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه 

“هذه مَكِيدَةٌ أَرَادُوهَا لِيلْبِسُوا عَلَى الضْعَفَاءِ مِنّ الاس أمْر دينهم و هُوَ أَنّهُمُ اشُتوروا بَيْنَهُمْ أنْ يُظْهِرُوا 

الْإِمَانَ أَوَلَ النّمَارٍ و يُصَلُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ صَلَاةَ الصَبْح فَإِذَا جَاءَ آخرٌ النّهار ازتَدُوا إلى دينهم لِيَقُولَ الْجَهَلَهُ 

منَ النّاسِ:-إِنما رَدّهم إل دينهمُ اطلاعهُم عَلَى تَقيصّة وَ عَيْبٍ في دين الْمُسْلِمِينَ وَ لِهَذًا فَالُواه- 

DISK 

(لعلهم عون )عن دينهم 

فيقولون لو كان صحيحا لما خرج منه أهل العلم و الكتاب هذا الذى أرادوه عجبا بأنفسرجم و ظنا أن الناس 

سيحسنون ظنهم بهم و يتابعونهم على ما يقولونه و يفعلونه و لکن يأبى الله إلا أن یتم نوره و لو کره الکافرون72 
5 5 5 ے2 يه وہ a‏ 5 0 5 5 0 2 رس ع 

(و)قال بعضهم لبعض (وَلَاتَوويْوَأ )لا تثقوا و لا تطمئنوا و لا تصدقوا إلا لمن تح دیتک)و اكتموا أمركم 

01 0 ور د + ب رہ 4 و 

(أن وق أحدٌ مَل مآ اوي 

لا تُظْهرُوا مَا عِنْدَكُمْ منَ العلم للْمُسْلِمِنَ فَيَتعَلّمُوهُ منْكُم وَ يُسَاوُوَكُمْ فيه وَ تازا به عَلَيْكُمْ لشِدّة الْإِمَانِ 


بك 


چ و رہ وط 20008 4 

(أو بحاو عند ریک ) 

تَحْذُوهُ حجَةَ عَلَيِكُمْ مِمّا بأَبْدِيكُمْ قَتَقُومُ به عَلَيْكُمْ الدَّلالَةُ و تركب الحجةٌ في الذَّنَْا و الآخرة. 

*أو حاجوكم عند ربكم و شهدوا عليكم أنها قامت عليكم الحجة و تبين لكم الهدى فلم تتبعوه 
*فالحاصل أنهم جعلوا عدم إخبار المؤمنين بما معهم من العلم قاطعا عنهم العلم 

*لأن العلم بزعمهم لا يكون إلا عندهم و موجبا للحجة عليهم فرد الله عليهم 

(قُلَإِنَّ ألْمُتَ هُدَّى أَلنّىفمادة الهدى من الله تعالى لكل من اهتدى فإن الهدى إما علم الحق أو إيثارة 
و لا علم إلا ما جاءت به رسل الله و لا موفق إلا من وفقه الله و أهل الكتاب لم يؤتوا من العلم إلا قليلا 
*و أما التوفيق فقد انقطع حظهم منه لخبث نياتهم و سوء مقاصدهم 

و أما هذه الأمة فقد حصل لهم و لله الحمد من هداية الله من العلوم 

و المعارف مع العمل بذلك ما فاقوا به و برزوا على كل أحد فكانوا هم الهداة الذين يهدون بأمر الله 

و هذا من فضل الله عليها و إحسانه العظيم لهذا قال تعالى:- 

(هْلَإِنَ افص يد ّم الذى يحسن على عباده بأنواع اللإحسان 

تیو من يسا ممن أتى بأسبابه 

واه وسم )ال لفضل كثير الإحسان 

(عَليمٌ)بمن يصلح للإحسان فيعطيه و من لا يستحقه فيحرمه إياه. 

*الأمورٌ كُلّهَا َحْتَ تضريفه -وَ هُوَ الْمُعْطى الْمَانِحُ ُن عَلَى مَنْ يَشَاءُ بِالِْمَانِ وَ الْعلّم وَ التََصَوْرِ النَامَ 
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-و يَضْل مَنْ يَشَاءُ و يُعمى بَصَرَهُ و تصير رَه وَ يَخْتمُ عَلَى سَمْعِه و فَلْبِهِ و يَجْعَلْ عَلَى بَصَرِهِ غشَاوَةَ 


و لَه الْحُْجَةُ و الح م73 


<0 


( يحاص با موه )المطلقة التى تكون فى الدنيا متصلة بالآخرة و هى نعمة الدين و متمماته(من ي43) 
سي ع لايس لا يُوَصَف چا شَرّفَ به نَبِيَكُمْ مُحَمَّدَا يوْعَلَى سَائِر الْأَنْبِيَاء 
و هَذَاكُمْ به لأَحْمَّدِ الشَّرَائع 

(واله ذو اقلق یی بتاع ارد ولا ا ف وقول ول فا و إلى ما 
وصل إليه علمه ربنا وسعت كل شىء رحمة و علما74 


(وَمِنَ أَهْلٍ الْكِمَّبٍِ )يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب في الوفاء و الخيانة فى الأموال 
“لما ذكر خيانتهم في الدين و مكرهم و كتمهم الحق فأخبر أن منهم الخائن و الأمين 
(مَن إن امه يقِنطاريو هو المال الكثير 

وليك )و هو على أداء ما دونه من باب أولى 


4 
.6 و رو ان وس رە 
(وَمِنَهممَنَ إن تَأْمنَهُ بريتار لا وذو لكك 


و هو على عدم أداء ما فوقه من باب أولى و أحرى.و إِذَا كَانَ هَذَا صَنِيعْةُ فى الذَّينَارٍ 
4 ع ص بجع سم يقد فو درب ت و o o‏ 0 م 

(ِلَامَادْمَتَ علو قايما)بالمُطالَبة وَالْمُلَارَمَة وَ الْإلْحَاح في استخلاص حَقَكَ 

*البخارى 2291 -عَنْ بى هُرَيْرَةَ ظ4 عَنْ رَسول الله 4:- 


له كر وجلا من بی إذرانيل مأل بغ بي إن سْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ آلف ديتار فَقَالَم- 


عو وه < دس 


تى بالشْهَدَاءِ أَشْهدُهُمْ فَقَالَ: كقَى بالله شَهِيدًا قَالَ: 0 بالكفيل 
ET‏ صَدَفْتَ فَدَفَعَهَا إلَيْهِ إلى أجل م مُسَمّى فَخَرّجَ فى البَحْرٍ فَقَضَى حَاجَتَة 
ُمّ اعمس مرگب يكبا يَفدمُ لَه ِآجَلٍ الذي أَجْلَهُ فَلَمْ جذ مركا أحَذَ حَشَبَةٌ تقرَهَا 


36 سے 


َأدْخَلَ فيا ألف ديار وَ صَحِيِقَةَ مله إلى صَاحِبهِ لَمَ رَجَّحَ مَوْضِعَهَا نم أن بها إلى البَخرٍ 


َقَالَ: الهم َك َعلَمُ أن كنت تَسَلْفْتْ فلاا لف يتا فَسَأَلَبى كفيلا فَقلْت: -گقی بالله كفيلًا و َك 


- 
- 

ك ےے 

E 


و سَأَلَنِى شَهِيدًا فَقُلْتُ: -كقَى بالله شَهِيدًا فَرَضىَ بِكَ و أن جَهَدْتُ أَنْ أَجِدّ مَرْكيًا أَبْعَثْ إِلَيْهِ الّذى فلم 
َ إل أسْتَودِعُكهَاقرمَى بها في لخر حا حَنَى وَلَجَتْ فيه ثم الُصَرَفَ وَ هُوَ في ذَلِكَ يتمس مَرْكيا يَخْرْجٌ ل بَلّده 


ت 


ہو 0 


فَحَرَّجَ الرَجُلُ الّذى كَانَ أَسْلَقَهُ َنْظرٌ َعَلٌ مَرْكبَا قد جَاءَ اله فَإِذا بِالحَشَبَةَ التي فيا امال فَأَخَذَهَا لِأَهْلِه 
E 9‏ َشَرَهَا وَجَدَ اال وَالصَحيقَة م قدمَ الذي گان أَسْلَفَهُ اَن بالأْفٍ ديتار 
فَقَالَ: و اله ما لت جاهِدًا في طب مركب لايك مَك كما وَجَذث مرا قبل الى أي 
قَالَ:-هَلْ گنت بَعَنْتَ إليّ بِشَىْءِ؟ َال َه خو أن لم أَجدْ مَرْكا قل الذي جِنْتُ فيه 
ك 5 عَنْكَ الّذِى بَعَنْتَ في الخَشَبَةِ فَانْصَرف بِالأَلف الذَّيئَارِ رَاشِدًا " 


قَالَ: فَإِنَّ الله قد 
“و الذى أوجب لهم الخيانة و عدم الوفاء إليكم بأنهم زعموا أنه (دَلِكَ باتهم َالو )عليهم 


8 
ت‎ 
o 


ا 


ت 


بك 
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چ وک . 2 

س لعا فى المع العرب (سَبِيلٌ) 

أي: ليس عليهم إثم فى عدم أداء أموالهم إليهم لأنهم بزعمهم الفاسد و رأيهم الكاسد قد احتقروهم غاية 
الاحتقار و رأوا أنفسهم ف غاية العظمة وهم الأذلاء الأحقرون فلم يجعلوا لان حرمةو أجازوا ذلك 
فجہمgوووا‏ بن :- 

1ل الخراد 

2-و اعتقاد حله و كان هذا كذبا على الله لأن العالم الذي يحلل الأشياء المحرمة قد كان عند الناس 
فلهذا قال روي قولوت عل أل الْكَذْبَ وهم يعْكموك)و هذا أعظم إثما من القول على الله بلا علم 75 

ثم رد عليهم زعمهم الفاسد فقال:- 

بل )ليس الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين حرج بل عليكم فى ذلك أعظم الحرج و أشد الإثم 
(مَنَ أو بمَهّدِ)مما عاهد الله عليه من أداء الأمانة و الإيمان به و برسله و التزم هديه و شرعه 

*و العهد يشمل العهد الذى بين العبد و بين ربه و هو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقه و يشمل العهد 
الذي بينه و بين العباد 

وَأ )التقوى تكون فى هذا الموضع ترجع إلى اتقاء المعاصى التى بين العبد و بين ربه و بينه و بين الخلق 
-فمن كان كذلك فإنه من المتقين الذين يحبهم الله تعالى سواء كانوا من الأمييين أو غيرهم 

فمن قال ليس علينا فى الأميين سبيل فلم يوف بعهده و لم يتق الله فلم يكن ممن يحبه الله بل ممن يبغضه الله 
*و إذا كان الأميون قد غرفوا : - 

1-ب وفاء العهود 

2-و بق وى الله 

3-و عدم المجم سرف على الأموال المحترمة 

إن َه يِب القن ) 

كانوا هم المحبوبين لله المتقين الذين أعدت لهم الجنة و كانوا أفضل خلق الله و أجلهم76 

بخلاف الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل فإنهم داخلون في قوله:- 

( إنَالَدنَ يرو )يستبد لون (ِمَهرِ أله )بما عاهدهم الله عليه من الصدق و الوفاء و الأمانة و غير ذلك 
وََيْمَننمَ نَمنا قيا عرضا حقيرا من أعراض الدنى 

*الصحيح المسند من أسباب النزول:البخارى2356 - عَنْ عَبْد الله عن النَبِيَ لوْقَالَ: 
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«مَنْ حَلَفَ عَلَى مين (عى تعلق مين و هو الحاو عيه) قط ها (ياخذ قطعة بسبب هينه) مال امْرِيْ مُسْلِم هُوَ عَلَيْهَا فَاجرٌ 
(كاذب فى الإقدام عليه) لقىَ لله وَهُو عليه عَضَْانُ» 

كا رل الله تعَاكَ: E‏ َذِينَ ترون بعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهمْ م كَمَنَا قَلِيلّةً [آل عمران: 77] الآ 

فَجَاءَ الأمْعَثْ فَقَالَ: َك أو تند الحم نزت هده الاي كانت لي يأف زه : 
قَقَالَ لي:-«شْهُودَكَ» قُلْتُ: -مَا لى شَهُودٌ قَالَ:- 


«قَيَمِيئهُ»قْلتٌ: يَا رَسُولَ الله ذا يَخْلفَ فَذَكَرَ النَِنْ هدا الحَديت فَأَنْرَلَ اه دَلكَ تضديقًا 


g~ E\ 


ع 


( الي ية َد آقى) 
و يدخل فى ذلك كل من أخذ شيئا من الدنيا فى مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده 


(وأدّ وک 


(وََيْمَننِنَ نما قيا )و كذلك من حلف على یمین يقتطع بها مال معصوم فهو داخل فى هذه | ية 
فاكك حَكَيَ )نصيب «لَهُحٌ في اضرق )من الخير 
(ولا يَُكَلْمُهُم اه )يوم القيامة غضبا عليهم و سخطا لتقديمهم هوى أنفسهم على رضا ربهم 
لا يكَلَمُهُمْ كلام نطف بهم 
(وَكا ينظر إِلَِبعَيْنِ الرَحْمَة وم الْقكمَةٍ) 


07 


(وَلابرَكَيهءٌ )يطهرهم من ذنوبهم و لا يزيل عيوبهم 

ولھ عَدَا ب اليم )موجع للقلوب و الأبدان و هو عذاب:- 
1- السخط 

2-و الحجاب 

3-و عذاب جهنم نسأل الله العافية. 

*البخارى 4549 -عَنْ عَبْد اله ُن مَسْعُودٍ 4 قَالَ:- قَالَ 
«مَنْ حَلَفَ بين صَِْ لیفتط بها مَالَ اه امم 
ا لَذِينَ يَشْتَرُونَ ِعَهْدٍ الله 4 ايانم 5 5 يلا أ أولياك / 


ب 
كما 


ei 
ف‎ 
9 
اس6‎ 
31 
0635 
1 
Gan 
2 


ى 1ه جه 6ه بض س 


قُلْنا: کاو ذا قال: ف أنز كَانَتْ لي بار في أزض ض ابن عم لى قال النبى وَلِه:- «بَيُتَتَكَ أو ينهُ» 
فَقُلْتْ: ذا يَخْلفَ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ ال ل 

«مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين رومیت ازم بباء عبس بسب تطح بها مَالَ امرئ مسلم 

و هو فيهًا قار لَقى الله و هو عَلَيْه عَضْبَانُ“77 
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انض ogc‏ عر 2 مز 


منم قراو اتهم بألكك لحب وهن لكي وَمَاهْو مت الكت 


2غ /٭ م رما > e.‏ مهلك عل 5 ددع 4 لس . م شرء له كو ب 
ويقولوت هومن عند الو و ماهو من عند الله ويقولونَ والب وشم یمود ا 
2 يس 2 ومهوم وع م ا اک عم ص 2 0 
ماکان لسر ایی آله التب والحكم والن وة ثم یوک لِلمَاسكُويُواً عبادا لی مِندونٍ) 
Ia <‏ رک وء وہ اک ب ٣‏ ص م م ےہ ر رہ ٣وو‏ بے 
ولكن ووأ ربانيكن يما كسم تَعَلْمونٌ الْكِنابَ ويما ددرسون 


مم أن تسد وللكيكدو اليس اراب ایامک يالكْفْربمدإذككمْ شمر (2) 


ا 


ت 


ر ریہ صا 0 -. GA‏ سم و کا ور د کا ل سار 


وَإِذْ خد آله مي کو كي لما ء اتيت ڪم ون ڪت ب وڪم شر جا كم رسول مَصِرقَ لما 
2l 35‏ َل رع سه يس رع دو بره ره کے ل ےھ يم ب 
لتَؤْوِئْنَّ بو ولتنصربه .قال ءأفررتم وأخْذتم عل ذلِكم إصریقالوا أقررنا قال اشوا 


۹ سك ی ے ف ب عم 4 ره 4 7 0 000 2 
وآتامعگہ ن الگتھیی اتن کول بد كلك او کھت هم لتد قوت )ان دين الله 
عو ديو چ ی سم م . و 2 4 د ملي سايم ورو 
يبغوت وله الم منف السموات وا لأرض طوّعا وحكرها ولو رجعورت 
(وَإِنَّ مهم لمَرِيضَا يلون )يميلون و يحرفون ,يتمهم بألككي )عن المقصود به 
و هذا يشمل اللى و التح-ريف لألفاظه و معانيه 
و ذلك أن المقصود من الكتاب حفظ ألفاظه و عدم تغييرها و فهم المراد منها و إفهامه 
و هؤلاء عكسوا القضية و أفهموا غير المراد من الكتاب إما تع ريطا و إما تصريحا 
فالتعريض في قوله (لتحسبوه من الڪ ي ) 
يلوون ألسنتهم و يوهمونكم أنه هو المراد من كتاب الله و ليس هو المراد 


1 2 4 م > عدم دم , 0 ف ع 7 031 
و التصريح فى (وَيَفُولُوَ هومن عِند الله وَمَاهْوَ مِنّ عنر ألو هذا أعظم جرما ممن يقول على الله بلا علم 


ص ساس 2 2 


عه 2 e‏ ص ا 5 

(ويقولونَ عل أَللَأَلْكْنبَ )فيجمعون بين:- 

1-نفى المعنى الحق 

2و الات الفغين الباظل 

3-و تنزيل اللفظ الدال على الحق على المعنى الفاسد وهم يَمَكَمُونَ )بذلك 78 

“و هذه الآية نزلت ردا لمن قال من أهل الكتاب للنبى يلما أمرهم بالإيمات به و دعاهم ا طاعته: - 

أتريد يا محمد أن نعبدك مع الله فقوله( مَاكَانَ )بمتنع و یستحیل(لبسّر)علی بشر 

2 9 ع I‏ ك 5 8 رھ وصح ےم عم د ود 

(أن يُوْتَيَهُ )تاه لَه )و من عليه يانزال لكب والحكم والنَبوّةَ )و تعليمه ما لم يكن يعلم وإرساله للخلق 
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(شم يو ول الاس 5دا عا ادا لی م من دون آَم 


ص- 


ع 


فهذا من أمحل المحال صدوره من أحد من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة و السلام لأن هذا أقبح الأوامر على 
الإطلاق و الأنبياء أكمل الخلق على الإطلاق فأوامرهم تكون مناسبة لأحوالهم فلا يأمرون إلا بمعالى الأمور 
و هم أعظم الناس نهيا عن الأمور القبيحة 

ذا كَانَ هَذَا لا يَصْلْحُ تی و لا لِمُرْسَلٍ فَلِآنْ لا يَصْلْحَ لأحَد مِنَ النّاسٍ غَيْرَهُمْ بطَرِيقٍ | الأول وَالْأخْرّى 
و لهذا قَالَ الْحَسَنْ الْمَصْرِىٌ: -ا يَنْبَعْى هَذَا ومن اَن يَأَمْرَ النّاسَ بعبّادته. 


قَالَبوَ ذَلِكَ أن القَوْمَ كانَ يَعْبْدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا -يَحَى أَهْلَ الكتاب-كَانُوا يَتعبّدون لأَحْبَارِهِمْ و رُهْبَانِهمْ 
كَمَا قَالَ الله تَحَالَ:- 

ا وہ اح ص روء ع عمس ع #واعر ج ر رر ج وسم کک و وسم حال اک اک 
a)‏ رابا ّن وب أله وَألْمَسِيحَ مریم ما اروا إلا ليع دوأ إِلنها وح دالا إل إلاهو 


رہ م 2 ےم 


سب کا وسر کوت )لتوبة: :۳1 

*الترمذى 3095 -عَنْ عَدى بن حاتم 4 قال: :أت النَبِنّ و ف عَنْقَى صَليبٌ من ذَهَب. 

فَقَالَ: - «يّا عدى اطْرّخ عَنْكَ هَذَا الوَتَنَ»و سَمِعْتُهُ يقرا ف سورة بَرَاءَةٌ: 

(أثوا حارش وره ا سهم رابا من دوب لله ) [ [التوبة: 31] 

قَالَءِأَمَا أمَا إِنْهُمْ لم يَكُونُوا يَحْبُدُونَهُمْ وَ لَكنّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُوا نَهُمْ شَيْنَا اسْتَحَلُوهُ وَ إِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْنًً 
حرمو 0 
*فَالْجَهَلَةَ منَ نَ الْأَحْبَارٍ و الرّهْبَانِ و مَشَاِيحْ الضْلَالٍ يَدْخْلُونَ فى هَذًا الم وَ التوبيخ بخلاف الرّسُلٍ و أتباعهم 


اہ و > واه هه و 


مز الْعَلَمَاء الْعَامِلِينَ فإنما امرون 5 أَمَرَ الله به به وَبَلحَتَهُْ | إياه رَسْلَهُ الْكَرَام. 


a‏ يَنْهَْنهِم عَم اهم الله عَنْهُ وبَلْعَنْهُْ | إِيَاهُ رَسَلَهُ الكرَام. 
قَالرَسُلٌ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامَه عَلَيْهِمْ أجمعينَ هم ۾ السفراء بين الله وَبَيْنَ حَلْقه ٤‏ دا مَا حَمَلُوهُ منّ الرّسَالَّة 


9ے لا سلا 


و إتلاغ الْأَمَانَة فَقَامُوا بذَّلِكَ اتم قيّام وَنَصَحُوا الْخَلْقَ وَ بَلْعُوهُمْ الْحَقَ 


فلهذا قال روک )يأمرهم بأن رونأ ريص )علماء حكماء حلماء معلمين للناس و مربيهم بصغار العلم قبل 
كباره عاملين بذلك 


*فهم يأمرون بالعلم و العمل و التعليم التى هى مدار السعادة و بفوات شىء منها يحصل النقص و الخلل 

و الباء فى قوله(يِمَ] كولمو ألْككبّ)باء السببية أى: بسبب تعليمكم لغيركم المتضمن لعلمكم و درسكم 
لكتاب الله و سنة نبيه التى بدرسها يرسخ العلم و يبقى تكونون ربانیین(ويما تر درسو ) تحفظون ألفاظه9 7 
*تعميم ثم تخصيص فقال( وَلَايَأْمْرَحُهْ )بعبادة نفسه 

أن تدوأ )و لا بعبادة أحد من الخلق من رهگه لبي )و غيرهم وبا ) 


(یامتگ افر بَعدَإِدْ أ EE‏ مُسَلِمُوِيَحهذا ما لا يكون و لا يتصور أن يصدر من أحد مَنّ الله عليه بالنبوة 


يه را e‏ 
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ولد خد اله مگ قَأليَّبْحنَ )و عهدهم المؤكد ما )بسبب اتڪ )ما أعطاهم(مّن ):- 


1-«جتب )لله المنزل 
2-و (وحِكْمَةِ )فصل بين الحق و الباطل و الهدى و الضلال 


(شُرَجَآةَكُحَ رسو )و هُوَ مُحَمّد يِل (مصرى ممع )من الكتاب و الح كمة 


ه 2ه اوو 9ے 


موه 2 
ينو ا کواب الْقَسَم إن ادركتموه و أَمَمِهمْ د تبع لهم ف ذلك 


ده ير 


قال )اهدر تشم يديد وعم )قبلتم(علَ لِک إِصَريٌ)عهدى أى ميثاقى الشديد 


ے یہہ 


(الوا أَفَررنًا يَأ )قبلنا ما أمرتنا به على الرأس والعين 
(قَالَ )الله لهم :رقا دوأ )على أنفسكم و على أممكم و أتباعكم بذلك 


إنه إن بعث الله رسولا مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به و يصدقوه و يأخذوا ذلك على أممهم 

*فالأنبياء عليهم الصلاة و السلام قد أوجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض و يصدق بعضهم بعضا 

لأن جميع ما عندهم هو من عند الله و كل ما من عند الله يجب التصديق به و الإيمان فهم كالشىء الواحد 

فعلى هذا قد علم أن محمدا لهو خاتمهم 

*فكل الأنبياء عليهم الصلاة و السلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به و اتباعه و نصرته و كان هو إمامهم 
و مقدمهم و متبوعهم 

*فهذه الآية من أعظم الدلائل على علو مرتبته و جلالة قدره و أنه أفضل الأنبياء و سيدهمئّلما قررهم تعالى 
قال(واتا معگم من هری فمن 8 كول بعك 5ر العهد و الميثاق المؤكد بالشهادة من الله و من رسله 


اوک هم درفو )82 

*فعلى هذا كل من ادعى أنه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارى و من تبعهم فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظ 
و استحقوا الفسق الموجب للخلود فى النار إن لم يؤمنوا بمحمدو 

“قال عَاِنُ بن ی طالب و ابن عَم عبد له ِن عباس رَضيَ الله نَا 

ماد بعت الله با من الْأنَءِ إا أَخِدَ عليه الْمينَاقُ لان بَعَث محمدًا وَهُوَ ‏ حي لَيُؤْمِئنّ به وَلَيَنْصْرَنَه 
وان الْمينَاقَ عَلَى أمّته: لن بعت محمد و هم أَحْياءٌ ليؤمئنَ به ولينصُنّه. 

*و قال طاووس: -أَخَلَّ الله مِيتّاق النَبيينَ أَنْ يَصْدّقَ ق بَعْضُهُم تعضًا. 


همع دي 


و هَذَا لا يُضَادْ ما قَالَهُ عَاِنّ و ابْنْ عَبَّاس و لا يفيه بَلْ يَسْتَلْزمُهُ و َقتضبه. 


ے” ولام 


ا سول 


اح ور 
فَغَيْرٌ دِين الله يبوت ) 


أيطلب الطالبون و يرغب الراغبون فى غير دين الله؟لا يحسن هذا و لا يليق لأنه لا أحسن دينا من دين الله 
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1-رطوعًا)و اختيارا و هم المؤمنون المسلمون المنقادون لعبادة ربهم 


روک 


2-روكرها )هم سائر الخلق حتى الكافرون مستسلمون لقضائه و قدره لو خروج لهم عنه ولا امتناع لهم منه 


د اله Ce‏ فى سم KL‏ سج 2 10و II‏ ساي د 
* كقوله وينه يسجِد من ف السََمئوَاتٍ وا رض طوعاوکها وَظِلالُهم يالغدو والاصال)الرعد:5٠.‏ 


0 0 
*فَالْمُؤْمنُ مُسْتَسْلمُ بقَلبه و اله لله وَ الكافرُ مُسْتَسْلمَ لله كَرْهَا فاه تخت التّسْخير و الْقَمْر و السلْطَّاد 
فالمؤمن مستسلم بقلبه و قالبه لله و الكافر مستسلم لله ها فإنه تحت ١‏ لتسخير و القهر و السلطان 


الْعَظيم الّذى لا يُخَالِفْ و لا يمَانعٌ. 
(وَإِلْحَهِ رجور )و إليه مرجع الخلائق كلها فيحكم بينهم و يجازيهم بحكمه الدائر بين:-الفضل و العدل83 
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4 


سَبَاطظٍ 


وَإِسَحقٌّ هه 11 


نرد عل د بوهيم وإِسْملعِيلٌ وإسحق ويعفوببت 


lel Lu‏ دسم E gw‏ ر 


اوق موس e‏ بن متهم وحن له مُسَلِمُونَ ) 


وء دا 2 ع و ما ور 


ومن بج عر الْإسَلمٍ يا فلن يقب مئه وهو في الأجِخْرَةَ ون الكيريع ل( 


- د تر وو 561 


كيت يه دى اله فوما كفروأ بعد اي : ا كعك 


e 


رو ن عليه لعب 01 للووالْمَككر كك 


55 


نزل عَلَعَمَا) يَعْنَى:الْقُرْآنَ 


- 


تقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة(قلَّ امَك بش وما 


و حب يد ره 


(وم1 رد عل بوهيم وَإِسْمَوِيِلَ وَإِسْحَقٌّ وَيَمَهُوَْت)مِنَ المُّحْفٍ و الْوَحْي:- 


ع ق 


(وَالْأَسَبَاٍ )و هُمْ بُطُون بَنى إِسْرَائِيلَ الْمُتَشَعْبَةُ منْ الاد إِسْرَائيل -هُوَ يَحْقُوبُ لذن 
وما أ وق موس وَعِیسى )يَغْنى: بِذَّلِكَ التَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ 


(والبسُورت م مِن رهم )5 هَذًَا يعم جميع ع الْأنِْيَاءِ جُمْلَةَ 


gw 2-57 24 


(لا درف ين حر مَنْهُمٌ) يَغنى: بَلْ نؤمن بِجَمِيعهم 
(وَكحَنُ لد مُسَلِمُونَ )فَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ هذه الْأَمّة يُؤْمِنُونَ بل تبي أزسلّ و بل كتاب أَنْزِلَ لا يَكْفْرُونَ بشَىْءٍ 
مِنْ ذَلِكَ بَل هُمْ مُصَدَّقون با أَنزِلَ مِنْ عِنْد الله و بل نَبِيّ بَعَنَهُاللَنّه8 


*ثم قال تعالى( ومن يَبْيَمْ )يدين عور اَل یکا )الذى ارتضاه الله لعباده فعمله مردود غير مقبول وَل 
لأن دين الإسلام هو:-المتضمن للاستسلام لله إخلاصا و انقيادا لرسله 


عم وول اس ء و دور 


(فلن يقبل ينه وهو فى ا لحرو مِنّ ألْحَسِرن) 
*البخارى2697 -عَنْ عَائشَةَ رَضىَ اله عَنْهَا قَالَتْ:- 


< 6F o 


قال رَسُولُ الله دمن أخْدَث فى مرت هَذَا مَا لَيْسَ فيه فَهُوَ رَد» 
*فما لم يأت به العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه و كل دين سواه فباطل85 
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لك سا سم دو o‏ 2 مود اس صما مع سمه 26 م هد و 1 lL‏ کر 2 

ركيت يهى اله فوا ڪفروا بعد إِيملنهم وَسَهدوا أن الرسول حى وَجَاءهُم ينث 

*هذا من باب الاستبعاد أى: من الأمر البعيد أن يهدى الله قوما اختاروا الكفر و الضلال بعدما:- 


1-آسوا اليأس من هداية الضالين و أنواع الكفار و عاقبتهم 
2-و شهدوا أن الرسول حق بما جاءهم به من الآيات البينات و البراهين القاطعات 
*الصحيح المسند من أسباب النزول قال الإمام أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس قال 

كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد و لحق بالشرك ثم ندم فأرسل إلى قومه:- 

أرسلوا إلى رسول الله هل من توبة قال:-"فنزلت"(كَيْقَ يَهْدِى الله قَرْمَا كََرُوا بَعْدَ إِيمَانِهم إلى قوله - 
(وَجَاءَهُمُ الْبَيَنَاثُ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَالِِ6 ...٠لا‏ الذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وأصل-وا فيان الله غفدوو وجىم 
واه يهى أَلْمَوْمَ ألَاِمِينَ) 

*فهؤلاء ظلموا و تركوا الحق بعدما عرفوه واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه ظلما و بغيا و اتباعا لأهوائهم 
فهؤلاء لا يُوَفقون للهداية 

*لأن الذى رچ أن يهتدى هو الذى:- 

1-لم يف الحق 

2-و هو حريص على التماسه فهذا بالحرى أن يبسر الله له أسباب الهداية و يصونه من أسباب الغواية86 
*ثم أخبر عن عقوبة هؤلاء المعاندين الظالمين الدنيوية و الأخروية فقال:- 


Td ۰ ۰ 2 <‏ و 4 © 501 0 آذآ - es‏ 1 0 م ور ٠١‏ 5 1 
( أَوْلتِيِكَ )الظالمون (جَرَاؤْهُمْ أن علوم لَعَكة ألَّهِوَاَلْمَكَيِكَةَ الَا أَجْمَعِِنَ)فهم مطرودون من رحمة ا82 
( حَِدِينَ ويا لا عه يحقفْ) يفت رتهم ألْمَدَابُ )ساعة و لا لحظة لا بإزالته أو إزالة بعض شدته 


(وَلَاهُمَ يُنَطَْرونَ )يمهلون لأن زمن الإمهال قد مضو قد أعذر الله منهم و عمرهم ما يتذكر فيه من تذكر كقوله 


مومه 000 رو 


irae ALA (ole‏ عض جه عه 0 5 E‏ 6ر2 عل ء ا 2 0 ت ر سآ 
وهم بص طرخ ريا أخريحنا نَعَمَلْصَدلِحًا َزِى حكن تعمل أوإرتعركُم ماڌ ڪر فيه من تَذكُر) فاطر: ٣۷‏ يتعظ فيه من اتعظ 


فلو کان فيهم خير لوجد و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه88 


إن لري روا يسنم )يخبر تعالى أن من كفر بعد إيمانه 

(شمَّ أَزْدَادُوأ كما ) كفره:- 

1-بتماديه فى الغى و الضلال 2-و استمراره على ترك الرشد و الهدى 

TT slo (l2 %4‏ 55 ل + ب 50 8 
(أن تقبل تَوْبَتهُرٌ)لا يوفقون لتوبة تقبل بل يمدهم الله في طغيانهم يعمهون قال تعالى:- 
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وَنعَلْب دهم وأبصدرهح كمالديومسوأْبوء أو موند رهم في ينهم يَعَمَهُونَ)الأنعام: ٠٠١‏ 

ا ينتج بعضها بعضا و خص صصا لمن:- 

1-أقالم على الكفر العظيم 2-و تل الصراط المستقيم 

*وقل: 

1-قمت عليه الحجة 2-و وضح الله له الآيات و البراهين 

*فهذا هو الذى سعى فى قطع أسباب رحمة ربه عنه و هو الذى سد على نفسه باب التوبة و لهذا حصر 
الضلال في هذا الصنف 

*الصحيح المسند من أسباب النزول قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس:أن قوما أسلموا 

ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك لرسول الله يإفنزلت هذه الآية 
(إنَّ الَدِينَ ڪَمَرُوا بَعْدَ ٳِيمَانِهم ٿم ازْدَادُوا خُفْرًا لن تُقْبَلٌ وبني 

وَأُوْكيِكَ هم م لصاون )و أى ضلال أعظم من ضلال من ترك الطريق عن بصيرة 90 


( ل لد كفْروأ ومَانوأ وهم هُفَانُ)إذا استمروا على كفرهم إلى الممات تعين هلاكهم و شقاؤهم الأبدى 


۶رر 


و لم ينفعهم شىء(قلن ar"‏ مِنْ لَحَدِهِم َء امرض ڏهبا ولو افد ي يوعمن عذاب الله ما نفعه ذلك 
ھک r‏ دوم لاد ٤‏ 3 5 0 

(أؤليك لَه عَدَاب يني لا يزالون في العذاب الأليم 

(وما َم ن ِيَ)لا شافع لهم و لا ناصر و لا مغيث و لا مجير ينقذهم من عذاب الله فأيسوا من كل خير 
و جزموا على الخلود الدائم فى العقاب و السخط فعياذا بالله من حالهم. 

*مسلم 214 عَنْ عَائشَة رضى الله عنها قُلْتُ:-يَا رَسُولَ «7<آظ 6 


دوج وع S5,‏ ده o”‏ 


و يُطْعمْ المشكينَ فَهَلُ داك تافعَة ؟ٍقَالَ: ء بنفعه إنه لم يقل يوما: -(رَت اغْفِرْ لي حَطِيتَّق يو يوم 

كقوله إن ا ذبن حكدروا أو رك له انال رض يعاو وة ل 0 

*مسلم 2805 عَنْ نس بن مالك #عَنِ النَبَىودقَالَ:- 

قول الله تارك 3 الى لِأَهْوَن أَهْل النَارِ عَذَابَا: -لَوْ كَانَتْ لَكَ الدَّنْيَا و مَا فيا 
ل آذ 0س 0ر هآ ° 


ت منْكَ أَهْوَنَ من هَذَا و 
و لا أَذْخلَكَ النَارَ قَأبَبْتَ إلا الشَّيْكَ "91 
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